


- لیکن الكانلٍ من أى طران 


شئت » لیکن شاعرًا أوشام ٠‏ ' 


فكرة أوصاحتٍ رأى ؛ فهوف 
کل حالة مطالت بالصدق ل 
ظاهرلفظه مع ياطن صْميره . 
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أو لی شعب آخر جرد 
الوم و 0 
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الع المارو عر 


يناع 1411 





حهذا العرد 
ص 4 


ا 


طرات العام 


٩۰ ص‎ 


ااب ون 
عن ٩٩‏ 


شبكة كتب الشيعئانيا الفزدے 
ص ۷۸ 
رالفكرالعري 

من 
وكاب 
ص ۸٩4‏ 
وك بر 


ص ۹۰ 












نروة القراى 


"'“ shiabooks.net 
mktba.ne† > رابط يديل‎ 


© بقل رئيس التحرير 


هه ضمير الكاتب ودستور المثقفين » تقوم نقدى 
شارح لفكرة الاستور للدكتور زكى نجيب محبود. 
هه الأدب بن الحلية والعالمية » مناقثة نقدية لقضية 
الأدب العالى للدكتورة إسهير القلسارى »» تراثنا 
الثقاى حدوده ووظائفه » تاول أدب لفهوم التراث 


الدكتور عبدالحميد يونس ٠#‏ مشكلة الك والكيف 
فى الثقافة » وبأى المبجين سير ادكتور فؤاد زكريا . 





هه تطورات جديدة فى الفكر الاركسى »> عرض 
فلسقى شارح الفكر الماركمى المديد للدكتور راشد البراوى 
» الماركسية ونقد المتيافيزيقا > رد عل انجلز للاستاذ 
محمود رجب . 

هه الفكر العلمى المعاصر + دوره وأثره فى حياتنا 
اليومية الدكتور عبد الحم منتصر. 

هه أدباء الطليعة فى الغرب > عرض أي ناتد 
لاتجاهات الآدب ال مديد فى الغرب الاستاذ محمد عبد الله الشفقى 


«ه راغب عياد والمدرسة التعبيرية » تحية لفان 
التشكيل بمناسبة حصوله عل جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 
للاستاذ بدر الدين أبو غازى 

هه عزيز أباظة الشاعرالغنائىوالمسرحى » تمية لشاعر 
المسرحى بمئاسية حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب. 
للاستاذ الموضى الوكيل . 

هه الإنسان والظل ٠‏ للأستاذ جلال المشرى 


» مع روبير بانجيه » باستر ناك» قلي » عبد المادى الجزار‎ ٠۵ 
صالح رضا » محمود حسن ابباعيل » أنور المعداوى » كامل‎ 
. العناوى‎ 

هه مناقشات مفتوحة 















التى أثيرت » رأت هذه الجلة أن تسهم بنصيها فاختارت بضع نقاط رئيسية جامة وردت فى 
رح كا نشرته مجلة « الاشتر اكى » فى عددها الصادر يوم ۱۳ من نوقبر 1458 لتكون موضوع درس وتحليل 
يقوم به نفر من قادة الفكر عندنا »> وحرصت عل أن يكون مثل هذا الدرس التحليل موضوعياً بقدر المستطاع حى جى" 
١‏ بر الذى يتيح الفرصة القارئ أن يفكر النفسه فى هذه القضية المامة بمد أن يكون قد استنار فيما تتضمنه بعض المفاهيم 
المستخدمة فى مثل هذا الموضوع . 

وسيجد القارئ فى الباب الأول من هذا المدد مقالات أربماً خصصت الحدي بية المثقفين : أوها مقال يحلل الاستور 
المقترح مادة مادة ايبرز أهم ما يتضمنه وليبين مواضع الاستقامة ومواضع التناقض . على أن صاحب هذه المقالة يعر ض لنفسه 
رأياً فى ماذا يكون الدستور الحق لرجال الثقافة » وهو فى هذا الصدد لا يرى أن يكون للمثقفين دستور سوى أن يتعاهد 
المثقفون جميعاً على صدق الكلمة صدقاً تستر يح له الضمائر . وأما المقالة الثانية فوضوعها الحلية والعالمية فى الأدب وهى تحاول 
أن تجيب عن السؤال الذى أل عل عقولنا ونفوسنا منذ أمد غير قصير » وهو كيف نكتب أدباً يصو 
ثم يصبح فى الوقت نفسه أدبا علمياً م له الإنسان أي كان ولقد اقتفى الموضوع كاتبة المقال أن تتعرض لجوائب 
من موضوعها ليست أفل أهية من السؤال الرئيسى» فبحثت فى سياستنا الثقافية من حيث فتح النوافذ أو اقفاها دون | 
الواردة ؛ فاذا نكون عليه تلكالسياسة لكى نقف من أنفسنا ومن الفكر العالمى موقفاً لا شطط فيه . ثم تأق بعد ذلك مقالة ثالثة 
عن تراثنا الثقانى ما حدوده وما أه, معالمه ؟ إذ ما أكثر ما يحرى على أقلامئا من قول ذ به ئی الئاس أن حافظوا عل ثر اثنا 
فى حركة التجديد حى لا يضحى بقيمة من أجل قيمة أخرى » فقد تكون القيمتان كلتاها من المقومات الى لا بد لنا 
مهما جميما . ولهذا فقد رأى الكاتب أن يلقى الأضواء على التراث الثقانى ما هو ؟ لكى يكون الاس عل بيئة من معنى العبارة 
الى يسل النطق بها ولكن قد يصغب تحديد ممناها . ثم تأ بعد ذلك أاقالة الرابعة نى هذا الباب وهى عن مشكلة الم والكيف 
فى الثقافة » وهى المشكلة الى تتردد أصداؤها فى الصحف واغبلات عندنا هذه الأيام لأنه على الطريقة الى تحل بها هذه المشكلة 
فى السئوات الأخيرة تتردد بين أن 
. ولقد بين لنا كاتب هذا المقال أهية الكيف 













































أن ننشره وما لا ينبغى . ولقد رأينا سیا 
حينا آخر وأن تحاول المع بينهما حيناً ڈا 
الكيف لا يكون الأدب آدبا ولا الفن فنا . 





بهذا ينتبى بابنا الجديد عن قضية الثقافة والمثقفين ليبدأ بمده باب التيارات الفلسفية وفيه مقالتان إحداهما عن التطورات 
الجديدة الى طرآت على الفكر الماركسى » وإنه مدير فى هذا الصدد بنا أن نذكر كيف أن الفكرة القديمة حين تجد الاسم 
المركز الذى يبلورها فى الأذهان قد ترسخ عند الناس على صورة واحدة يوحى بها هذا الاسم المركز بغض النظر عما يطرأ على 
الفكرة من تطور وتغير . ومن أوضح الأمثلة على ذلك فكرة الماركسية فى أذهان الناس على صورة معيئة مع آنا 
متغيرة متحولة مم تغير الظروف وتحوطا . وى هذا المقال عرض لأحدث ما طرأ على الفكرة منتطور . ثم تأ مقالة أخرى عن 












الماركدية منظور؟ إليها من زاوية فلسفية صرف » :يسهدف كاتها إلى بيان الصلة القوية بين الفلسفة الماركسية من جهة 
والمصادر الفلسفية القديمة من جهة أخرى ؛ خذ لذلك مثلا منهج الديالكتيك كيف جاء أساما من أسس الفلسفة المد 





وكيف ارتكز فيه هذا الجديد على ملبج قديم . عل أن الفكرة الى يستهدفها كاتب المقال » هى أن تفرقة الماركسيين بين 
الديالكتيك و تفرقة لا أساس ها » وتدل عل خلط فى فهم و اليج يقاو 
ينتقل القارئ بعد هذا إلالباب النىنخصصدكهلم بمنوان « طريقالملم ۾ ليجد مقالا واحداً يستعر ضرفيه صاحبهى صورة 
تاريخية متينة الروابط كيف نشا انبج الملمى وكيف تطور وماذا كان للعرب من فضل فيه ثم كيف أصبح العلم اليومقى خدمة 
الحياة اليومية و الصناعية والحربية . تم كيف أصبحأداة يغزو الإنسان بها الفضاء انجهول ليوسعمن نطاق العام الذى يعيش ف 
يأ بعد ذلك باب الأدب ونقده ليجد القارئ هنا أيضاً مقالا واحداً يستعرض فيه كاتبه نواحى النشاط الى ينبض بها 
أدباء الطليعة فى الغرب حى يكون لنفسه فكرة:عما يحرى فى أنحاء العام وفى دنيا الأدب ما يتصل بمقومات هذه المرحلة 
الية الحطيرة الى بها العالم من حال إلى حال . 

ون الفصلين التاليين لهذا الباب خصصنا القول فى رجلين قدرتهما الدولة لما بذلا من جهود وما أظهرا من موهبة 
فى الفن و الأدب وها راغب عياد فى الفنون التشكيلية وعزيز أباظه فى فن الشمر بصفة عامة والشعر امسر حى عل وجه التخصيص 
عل أن الجلة إذ تسجل للقارئ نبأ هاتين | وتقدير هما من قبل الدولة تعده بأن تقدم عنهما كا تقدم عن غير هما من أعلام 
الأدب والفن والفكر عندنا فصولا از أهم خصائص هذه النواحى الغا فى حياتنا المعاصرة . 

وفى الصفحة الى یدل فيها كاتا برأيه فى أهم وأحدث ما ظهر من كتب نطالع رأيه فى هذا الشبر فى مسرحية ٠‏ الإنسان 
والظل » ومؤداء أن الأدب العالمى لم يمد أدبا خالصاً وإنما هو أدب قوامه الفكر » قسواء أكان صاحب الكلمة الأدبية المعاصرة 
شاعراً أم روائياً أم كاتب مسرحية فلا بد وأن يتخذ لأدبه قضية فكرية يجملها مدار خصوله الأدبية » ومئؤاف المسرحية فى 
نظر صاحب هذا الرأى هو أكثر أدباء جيله اقتراباً من هذا انقط . . مط الأديب المفكر . 

وأخير هذا العدد باللقاء الشهرى الذى نا قرائنا بأحدث ما قد ظهر ف العالم من كتب وما جد من أحداث 
ثم أللقاء الشبرى الآخر الذى نتركه القراء يك 















































برل کور 





© إن الكاتب لا يكتب لنفسه ؛ و إلا لاكتفى 
بالتأمل الصامت » هله حقيقة واضحة بذاتا 
اج إلى بر هان يؤيدها ء وإنما جاء وضوحها 
الذاق هذا من أن كلمة ۾ كاتب » لا يتم ممناها 
إلا بما يضايفها وهو « القارئ » . 

© لیکن الكاتب من أى طراز شنت » لیکن 
كاتب قصة أو مسرحية » ليكن شاعرا أو شارج 
فكرة أو صاحب رأى » فهر فى كل حالة وى 
جميع الحالات مطالب بالصدق ليتسق ظاهر لفظ 
مع باطن صميره . 

© إن الكاتب أوالفنان لم هبط على قومه من 
المريخ » وليس هو بالذى يحلس متفرجاً من 
خارج » إن أحدا منا لا يتفرج على أحد » بل إن 
جميعنا بحارة على مركب واحد » تتنوع بيننا 
الواجبات » لكن المرفأ اللقصود واحد . 
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ضمير الإنسان ‏ كان أو غير كاتب - هو 
ما يضمره فى دخيلة نفسه من مبادی* يستخدمها فى 
الطيب من سلوكه والحييث ؛ ولندع رجال 

ن بيهم على مصدر تلك المبادى* : 
من فطرةالإنسان منحيث هو إنسان 
ذو طبيمة خاصة » أم هى مابثه المجتمع فى أفر اده من 
معايير » وجدها على طول السنين صالحة لبقائه ؛ 


رك رجال اة عطقو فيا ينهم 
على الضمير كيف نأ » وحسينا أنهم متفقون 
جميعاً على وجود طائفة من مبسادى" مكنونة 
مطوية بين الجوانح » توحى إلى صاحبها عا 
ينغى فعله فى كل موقف معين ٠‏ فإما استمع 





هن نادت ؟ ال 














صاحما إلها فهدأت نفس واستراح > وإما 
عصها فتمزقت نفسه بين باطن وظاهر . 

لكن هذا القؤل إذا صدق عل كللاتكان 
رة ؛ فهو يصدق على الكاتب ألف مرة + لأن 
الكاتب يكم وصفههذا لا یکم بنقسه ی صدره» 
بل مخرجه فق كتابة تصل إلى أى عدد اشئت ٠ن‏ 
الناس > محسب ما يككون هذا الكاتب من -جمهور 
قاری“ ؟ إن الكاتت لا يكتب لنفشه ٠‏ وإلا لاكتفى بالتأمل 


التامت آذه حقيقة واضخة بقاتها ».لا تحاج إلى 








بر هان يؤيدها ؛ اونما جاء وضوسها الذاق هذا من 
أن كلمة « كاتب » لا يم ممناها إلا بما يضايفها » 
وهو و القارئ ۾ ؛ شاا ى ذلك شان كلات كثيرة 
أغرى ؛ فهل تتصور ف والداً » بغر ولد » 








أو معلا » بغير متعلم » أو و حا كا » بغي محكوم ؟ 
لاء وكذلك لايكون كاتب بغر قارئ ‏ موجود 
بالفعل أو بالإمكان :. وإذا كان .هذا هكذا » 
فقد أصبح واضحاً أن ليس من اح 'الكائب أن 
يكذب ف الرسالة الى يريد نقلها إلى قارئه ؛ 
الكاتب «دمتكم » يقبت كلاه غلل الورق ؛ 
وللمتكام سامع ٠»‏ ض فى اكلم أله ينقل إلى 
سامعه نبأ جديداً ».أو رأيا براه + وإذن' فالو اجب 
الخلقى يقتضيه أن يكون صادقاً:فما: ينقله - لا أقول 
أن“يكؤن مضي + لأنه قدايتقل مآ هو خأ بالنعبة 
إلى الحقيقة. اللحارجية ٠»‏ لكنه عند نقله لم يك نايعا 
عن تلك الحقيقة الخارجية :إلا ماكان ااا فى 











۷ 








اعتقاده - فليس على « الخطئ » فى الرأى حرج 
ولا ضير » لكن احرج كل الحرج والضين کل 
الغمين على « الكافب.». الذى يقول بظاعر لفظه ‏ 
منطوقا: أو مكتويآ ‏ مالا يحقد هى قق ضوانه » 
وذلك هو الضمين وما عليه على صائحيه . 
لیکن الكاتب من أى طراز شنت ء لیکن 
كاتب قصمة أو مسرحية ء ليكن شامز؟ أا شازح 
فكرة أو صاحب رأى › فھی فى كل حال ون 
جميع الحالات ٠‏ مطالب بالصدقة ليتسق ظاهو لفط 
مع بان صيرء ؛ وما أأصددق. الت قا إن 
د لساك الفى نصض. . ونصض فواده: ألا اللشان 
فهى النصف: اللنازجى الظاعو > الى يتح فن 
نطق اللفكام وان كنابة الكلتب > وأما.الفؤاد. فهو 
النصف الداخل الذى نضمر فيه ما نضمره من 
مبادئ” وأفكاز ؛ وكا الرء هو قن مطابقة 
النصفين » الباطن مهما ( > الضمير ) والظاهر 
( الكتابة والكلام وسائر أنواع السلوك) - لأنه 
لايبقى ‏ بعد أن تختلج فى فؤادك الفكرة ثم 
تصدق ف التعبير عنها ‏ لا يبقى بعد ذلك ١‏ إلا 
صورة اللحم والدم» الى يقيمها رغيف غيز 
وجرعة ماه . 
فاذا سألتنى : هل يكون لرجال الفكر والأدب 
والفن دستور يلتقون عنده جميعاً » عل اختلاف 
ما ينهم من وسائل التعبير » وعل تباین ما تضطرب 
به أنفسهم وقلوهم وعقولم من مشاعر وأفكار ؟ 
أجبتك نمع يكون هم دستور ذو مادة واحدة 
هی أن يصدركل مہم عن ضميره صدورا صادقا 
أمينآ » فيخلص لنفسه وللناس ؛ إنك إذا طالبت 
الكاتب أو الفئان ألامخرج من ذات نفسه إلامايتفق 
مع أهوائلك » كنت كن « صادر على المطلوب » 
( فى لغة المناطقة ) لأنلك عندئذ كن بعلم النتيجة قبل 
مقدماتها » وكن يرى الهاية قبل الطريق إلها ؛ 


۸ 


وإذن فا جدوى أن يكتب لك كاتب إذا كنت 
تعلم مقدماً «الابد. أن ينتهى إليه من نتائج ؟ إن 
الأصل ف الكتاية بل وف.الكلام بكل أنواعه 
امفيدة - أن محمل اليك جديدآً لم تكن تعلمه قبل 
القراءة أو قبل الاسماع إلى حسديث المتحدث » 
ومعى ذلك كله هرة أخرى ‏ أن دستور المفكر 
والفنان الذى لافكاك منه ؛ هو صدقه مع نفسه 
ومع الناس » على اختلاف معى « الصدق » فى 
مجالى «-الفكر » و « الفن » مما لامجال لتفضيلالقوّل 
فيه الآن » لكن القاسم المشترك الأعظم فىحالآات 
الصدق كلها » هو التطابق بن طرفن» أحدها 
داخلى وهو « الفكرة » أو «الرأى» أو : الشمور» 
أو ماشئت من هذه المضامين » والآخر هو القول 
الذى جاء ليصوره ؛ وأما انطباق هذا القول على 
الموقف الحارجى أو عدم انطباقه فأمران داخلان 
فى باب الصواب والخطأ الذى يمكن فيه رد الحطاً 
إل صواب ء دون أن يكون فى الأمر ما مهس 
أخلاق الكاتب أو الفنان » أعنى : دون أن يكون 
فيه ما خاش ضميره . 


وأقول ذلك تمهيداً لإثبات خواطرى. الى 
خطرت بمناسبة ما طرحته مجلة « الاشتراكى ؛ فى 
عددها الحادى والعشرين » الصادر يوم السبت 
۳ نوفير 19450 © أمام المثقفين جميعا ليكون 
موضوعاً للمناقشة » .وهو أن يكون فم دستور قوامه 
جملة مبادئ اقترجتها: إخدى > اللجان المتخصصة 
فى أمانة الدعوة والفكر الاشتراكى : 


وينقسم المعروض قسمين رئيسيين » أحدها 
للمبادئ العامة » والآخر لمشكلات التطبيق » 
وسا كتفى هنا بذ کر ماقد عن لى من ملاحظاتعن 
المبادئ » الأحد عشر » تارك علقيل عن مشكلات 
التطبيق إلى فرصة أخرى . 

كانت الإشارة داعا إلى الفن :والأدب » وم 

ترد إشارة واحدة إلى « لففكر » النى يتناول القضايا 

بالتحليل .والنقد والعرض والشرح © والثى يقدم 

الرأى ال مديد فيما ينبغى “تفييره من أوضاع الياة » 

أو ما ينبغى إضافهه أو حذغه ».وكيف يكون ذلك 

وى ؟ وميثاقنا الوجفى مثل لهذا النوع 

من ١‏ الفكر » وهذا الببان نضسه المعروض للمناقشة 
ضرب من ضروب ١‏ الفكر » غليس هو بالقصة ‏ 
ولا با مسرحية ولا بقصيدة شعر » والقد الأدى 
والفى «فكر» والفلسفة « فكر؛ والاقتصاد و الاجتاع 
«غكر »2 فهل يراد باللستور ألا يشمل الكتابة 
الى تدخل ى هذه الأبواب ؟ أغلب ظى أن 
الحنف هنا غير مقصود » لأن الغاية ‏ كا جاء 
فى العنوان الكببر الذى صدر به البيان المنشور - 
هى د وحدة فكرية المثقفين » وأصحاب « الفكر ۲ 
هم بغر شك من هولاء المثقفين الذين تراد لم 
الوحدة ؛ وإذن فلتفترض أن البيان حين أخذ 
يكرر الإشارة إلى « الأدب والفن » كان مراده أن 
يتضمن معهما بقية ضروب النشاط الفكرى» الى 
قد تجعل وسيلها المقالة أو الكتاب أو الحديث أو 
الندوة أو مامجرى مجراها من وسائل الاتصال بين 
صاحب الفكرة. وقرائه أوالمستمعين إليه » ور بماجاز 
لنا أن نستئنى العلماء المتخصصين فى علومهم »لن 
العلم الأ كادعى المتخصص - وإن يكن فكرا - 
إلا أنه لايدخل فى مفهوم « المثقفين » الذين نقصد 


إلهم بالدستور القترح » إذ لامحل لإضافة الباحث 
فى الجيو لوجيا أو فى الكيمياء أو فى النشربح إلى جاعة 
« امثقفين »بالمعنى الذى نريده ليشمل رجال الأدب 
والفن والفكر الذى ينصبٌ على صور الحتمع 
وما يتصل بها من روابط وعلاقات » وما تقاس 
به من قم وما ترى إليه من غايات وأهداف + 
ألاحظ أن المبدأين (۱) و (۲) ها أقرب 

إلى « النداء » الموجه إلى أولى الأمر > مهما إلى 

« المبادئ ه الى يتماهد علا المثقفون فى نشاطهم ؛ 

فالمبدأ الأول يقرر أن الأدب والفن ضروريان 
الشررة » ولذلك لا ينبنى إهالما ؛ والمبدأ الفا 

يطالب بآن ينظر إلى « الثقافة » على أنها و خدمة» 

لا عل أنها « سلمة » يطلب من ورائها الربح . 

إلا أن أصحاب البيان » كأنما أرادوا أن 
يلطمينوا القائمين على خزانة الدولة على أموالم » 
أضافوا إلى المبدأ الثانى إضافة يقررون مها شين 
هو أبعد شى“ عن اتفاق المثقفين » وذلك آم 
قرروا أن الفن والأدب الجيدين الرفيعين من 
شأنهما حا أن مجتذيا انتباه الجهاهير اتام 2 
وبالتالى يزداد الشراء » فتزداد الحصيلة النقدية » 
فلا تضيع على الدولة أمواها ( هذه النتيجة الأخيرة 
من عندی» وليست مذكورة بنصها فى البيان ) - 
فها هنا لايكون اتفاق بيننا جميعاً على الرأى » 
مالم تحدد المعنى المقصود بكلمة « الجاهير» ؛ ذلك 
لأنه ما لا جدال فيه أن « جمهور » القراء ‏ وأتعمد 
ذكرالكلمةعلى هذه الصورة بدل كلمة « اللهاهر ۲ 
أقول إن « جمهور » ااقراء على درجات متفاوئة 
من التحصيل ومن الاهتامات الثقافية ؛ فهنالك 
قاعدة واسعة عريضة من المواطنين بينها قدر 
مشترك من الثقافة الأولية > كا أن هنالك .قمة 


e 








ضيقة الدائرة » لها حظ موفور من الثقافة العليا » 
وحم على من مخططون للثقافة ى بلادنا ألا يغفلوا 
عن «الجمهور » بكل درجاته الثقافية > وبكل 
اههاماته »> ومن هذه الاهتامات ما يشترك فا عدد 
ضحم من المواظين > ومنها ما ينحصر فى قلة 
قليلة ؛ وإذن فلا مناص من أن نتفاوت دخول 
المنتجات الثقافية : فنها ما هو كفيل بسد نفقاته 





وما ما لابد فيه من التضحية الالية من قبل 
الدولة . 

وإذا كان لى أن أقم بح تعديلا على العبارة 
الواردة فى المبدأ الثانى » وأعنى العبازة القائلة : 





« دفن رفيع بلا جمهور ليس فنا على الاطلاق ؛ إنه 

فى القالب يتمالى عل الناس ... 6 فإنتى 
أرى أن يزال التناقض اللفظى الكائن فى المقابلة 
بين « على الإطلاق » وذ فى الغالب » لأنه إذا كان 
الفن الذى لا جمهور له لا يعد فنا و على الإطلاق» 
فهو كذلك « على الإطلاق » فن زائف ؛ ولابقتصر 
زيفة على «أغلب » الحالات دون «أفلها ‏ ؛ 
ولذلك أقترزح أن تكون العبارة هكذا : 
ذلك الجمهور أو كثر - 
ه الصورة تتحققالى 
معان كثيرة : )١(‏ التخلص من تناقض القول ٠‏ بأذفنا 
رفيعاً ... لیس فنا ؛ (؟ ) والتخلص من تناقض 
القول: بين« .على؛ الإطلاق ».و دف الغالت »+ 
(*) والاشارة الضمنية ,يأن . جمهور المستفيدين 
من النتاج الثقافي قد يكون كثيرا حينآ وقليلا حي 
آنحر ء محسب الدرجة الثقافية أولا » ومحسب تنوع 
الاههامات ثانا ؛ (4 ) عدم التورط فى تعريف 
بعينه من بين التعريفات الكثرة للفن ؛ فسواء كان 
الفن هو ما جد جمهورا” أو لم يكن ء فاننا 








« رفن بغير جمهور 
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« لانريد » إلا ذلك الفن الذى ينتفع به فريق من 
إلواطين مهما يكن عددهم . 
يشترط المبدأ الثالث أن تكون و حياة الناس 
فى بلادنا» هى منايع الفن » وهذا يلزم و الكتاب 
والفنانين يبحثون عن جوهر بلادنا » وروج 
شعبنا | يميشوا بين الجا 


5 5 المأهير ٠...‏ 
فأولا ‏ لست أدرى لماذا نقصرمنابع الفن على 
حياة الناس « فى بلادنا » وكان يكفى أن نقول 
« حياة الناس » على اطلاقها » لأن الكاتب أوالفنان 
کدرا جداً ما محتاج فی عله إلى مقارنات « بلادنا» 
بغبر ها ليتضح ١‏ جوهر بلادنا » هذه المقارنة نفسهاء 
ونی ظى أنه كلا قصر الكاتب أو الفنان نفسه على 
حدود بلاده » ضاقت أمامه فرصة معرفة بلاده 
ضيقا شديداً » وها کم رجال الأدب والفن عندنا 
منذ أول القرن العشرين حى الآن » منذ محمد 
عبده إلى أىكاتب أو فنان ممن يعيشون معنا 
البوم » فلن تجد بيهم واحداً كان له أثر دون أن 
بمتد أفقه ليشمل حياة الناس فى بلاده وحياةالناس 
فى بلاد أخرى » ليخرج من المقارنة بثىء يفي 
ويفيدنا عن حقيقة بلادنا ؛ وحسبى فى هذا المقام 
أن أقول إنه لولا متابعتنا لتيارات القصة والمسرحية 
- مثلا ب فى غير بلادنا » لما ظفرنا بكل ماقد 
ظفرنا به من قصص ومسرحيات على أيدى أدبائنا 
من حيث النضج فى الشكل وف المضمون معا » 
ودع عنك ما نستضى'" به فى فهم بلادنا نفسها » 
من أفكار ومن فلشفات ومن مناهج محث » مما 











يستفيده الباحثون والدارسون لا يحرى فى غير 
بلادنا . 

وثانیا - أخشی أن يكون ما يدور فى أخلاد 
الكتاب والفنانين حين يلتزمون ذا اليد »> هو 


أن المقصود ه محياة الناس فى بلادنا » هو الجاتب 
المر الظاهر ءن مواضعات العيش » لأن التوصية 
الواردة فى المبدأ بوجوب أن يعيش رجال الفن 
والأدب : فى الريف والحضر والمناطق الصجراوية 
وعلى شواطئ البحر وى منطقة البحيرات الثمالية 
وف الصعيد ... الخ » أقول إن هذه التوصية قد 
توهم بأن التقصود هو شىء أشبه بالمسح الاجتاعى 
لأبناء البلاد فى شى بقاع سكناهم وأعماهم ۽ فالمادة 
المحصلة من مثل هذا المسح الاجماعى - على 
ضرورتما - يقوم ہا مختصون من غير رجال 
الأدب والفن عادة ( و بالطبع لا يعنى هذا ألا يطلع 
الأدباء والفنانون على وجوه الحياة فى شى أرجاء 
البلاد) لكن الأديب والفنان يأخذ هذه المادة 
الاجياعية ‏ سواء أكانت من تحصيله هو أم 
كانت من تحصيل علاء الاجماع ‏ ثم ينفذ خلالها 
ليتصيد ما وراء السطح الظاهر من أصول وبواعث 
وقم ومعايير » ھی الى مها تتكون روح الشعب . 

وإذن » فبي) نوجب على الفنان والكاتب أن 
يبحث عن روح الشعب وجوهره » لا يقتضى ذلك 
هنا أن نوجب عليه التنقل بجسده دنا وهناك؛ وهل 
تنقل على هذا النحو توفيق الحكم ونجيب محفوظ 
ليتاح لخم أن يستخلصا كثيراً من العناصر الأساسية 
فى روح الشعب على الصورة الى وفقا فا إلى 
تحقيق هذا الهدف ؟ . 


يقرر المبدأ الرابع أن « الفن فى جوغره دعوة 
فيما 





بمركة ؛ لای أقلب نظرى فى كل ما أنتجه 
رجال الفن والأدب » لأرى أين يكون الأثر الفنى 


لت 


أو الأدنى الواحد » الذى نحاربه بناء على هذا 
المبدأ ؟ فلا أجد شيا > 

لكن عبارة وردت فى غضون العبارة الى صيغ 
المبدأ ميا »> أراها قلقة فى موضعها » ومتناقضة مع 
جرا » وتلك هى العبارة الى قيل فما إن القائلين 
بان الفن ليس بذى رسال يدا » قد يكونون من 
المغرضن الرجعيين الذين ينادون بالفن الفارخ 
الال من الهدف و لصرف ال باهز عن أهدافها» ‏ 
أنفهم من هذه العبارة الأخيرة أن الكاتب أوالفنان 





محتوم عليه أن عدم وأهداف الججاهيره » ؟ إذا كان 
الأمر كذلك » فهناك إذن تناقض بين هذا القول 
من جهة أخرى » وهو أن الكاتب أو الفنان حر فى 
اختيار وجهة النظر الى يدعو إلما ؛ ولو كان لى 
أن أختار أحد النقيضين الواردين فى هذا البدأ » 
لاخترت حرية الإنسان الكاتب الفنان فى اختيار 
ما شاء من وجهات النظر إلى الحياة » ما يحب مها 


وما یکره . 
يوصى المبدأ الحامس رجل الفن أن يكون عطوفاً 
عل الشعب © وألا يقوم أخطاءه - الى هى نتيجة 
مباشرة الظلم والقهر مدى قرون طويلة - ألا يقوم 
تلك الأخطاء وأوجه النقص بالتشبير » ولكن 
بالمطف والمداية . 


إنه إذا جاز توجيه مثل هذه التوصية إلى من 
م غرباء عن الشعب © فلا مجوز أن يوجه لابن 
الشعب وربيبهء إن الكاتب والفنان لم مببط على قومه 
من اريخ » وليس هو بالذى مجلس متفرجاً من 
خارج » يشهد أفراد شعبه وهم يتحركون على 
المسرح » بل هو واحد متهم »> وعلى مسرح واحد 
معهم ؛ إن أحداً منا لا يتفرج على أحد » بل إن 
جميعنا محارة على مركب واحد ء تتنوع بيننا 
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الواجبات » لكن المرفأ اللقصود واحد ؛ وهذا فاى 
أحس من عبارة هذا المبدأ ظلا من الريبة يلقيها 
بعضنا على بعضنا بغر جدوى : 
فى الميدأ السادس تكرار لما ورد فى المبدأ الفا > 
لكته تكرار يزيد اللطأ وضوحا ؛ فهو مبدأ يقرر 
الارتياط القوى بين الفنان و بيئته - و جمهور الناس 
جزء جوهرى من هذه البيلة - وإذن فلا بد أن يخاطب 
الأديب أو الفنان هؤلاء الناس . . . إلى هنا لا خلاف 
لكن عبارة المبدأ السادس تستطرد لتضع أمامنا 
مقدمة ونتيجة تنتج علها فى ظن أصحاب المبدأ » 
ولکنہا لا تنتج عا أبداً فى ظننا ؛ وفضلا عن 
عن عدم لزومها عن مقدمتها » فهى كذلك نليجة 
تحمل رأباً لا نراه صائباً؛أما المقدمة فهى ما أسلفناه 
من ضرورة أن يكون العمل الفنى عملا اجماعيا 
بالإضافة إلى كونه فى الوقت نفسه تعبيراً عن 
صاحبه ؛ وأما التيجة فهى قولم : وهذا فان 
الأعمال الفنية الى تخاطب أعداداً كيرى من الناس » 
وتحظی برضام أو اهمانم هى بالضرورة أفضل 
من أعمال أخرى أقل منها جمهوراً» - وهذا حكم 
يتضمن أن العمل الفنى الواحد مخاطب ‏ الجمهور » 
كله على اختلاف درجاته الثقافية » فكأنما توفيق 
الحكم ‏ مثلا ‏ مخاطب بمسرحية « أهل الكهف ٠:‏ 
فلاح الحقل وعامل المصنع كنا حاطب مها جمهور 
الثقافة الرفيعة ؛ فاذا وجدنا مسرحية أخرى له أو 
لكاتب آخرء قد لقيت إقبالا أكثر » من 
الجمهور بكل درجاته الثقافية > نحم أن 
تكون مسرحية أفضل انم إن المبدأ السادس 
يشترط ف العمل الفنى ذى الجمهور الكبير جودة 
فنية » لكننا برغم هذا الشرط المفيد ء نقول إنه 
إذا كان ثمة عملان فنيان > كلاهما جيد من 





فة 





الوجهة الفنية » وأحدهما مخاطب فئة عالية 
والآخر مخاطب فثة أقل ثقافة وأوسع رقعة » 
فكلاهما يكون عندنا على درجة واحدة من 
الفضل » لأن كلہما حقق الغرض. الذى من 
أجله أنشى' ؛ ولولم يكن الأمر كذلك » لانتفت 
الحككة فى أن تخصص ف الإذاعة برنايجاً خاصاً » 
وف التلفزيون قناة خاصة ٠‏ وفى المسرح مسرحا 
خحاصا » وفى الحلات والمؤلفات مطبوعات خاصة » 
نريد با جميعاً فثة قد لا تكون كثيرة اعدد » 
لكنها بالغة التأثير . 
هذا أفترح فى البدأ السادس أن نبقى على 
المقدمة » وأن نحذف ما زعمناه نآيجة ضرورية 
ها »> وهو فى حقيقته ليس كذلك . 
است أظن أن ثمة لاف فى الرأى حول المبدأ 
السابع الذى يوصى بصيانة التراث الفى والأدبى الذى 
استطاعأصحابه أن يجاو زرا به حدود مصالحهم الشخصية 
أر الطبقية إلى الجانب الإنسانى المشترك بين البشر 





اتن 

وكذلك لاخلاف فى الرأى حول المبدأ الثامن 
الذى يدعو إلى ضرورة الإجادة الفنية » فلا يكون 
الكم هو مدار انتاجنا »> بل لابد أن ئ الكيف 
فى المرتبة الأولى » حى إذا ما اتسع نطاق 
الاقبال عليه بين الجمهور »> كان إقبالا على 
ثمرات ممنازة تسمو بالإنسان روحاً وعقلا ؛ 
ولکتی ألاحظ هلهلة فى صياغة هذا المبدأ قد 





أن يكون ثمة تناقضاً بين مضمون هذه المادة 
ومضمون المادة رقم ۲ ؛ لأن الضغط هنا واضح 
على أن العمل الجيد لايعود بالربح » وأن هدفنا 
ليس هو الكسب المادى.» بل هو كسب العقول 





والأرواح - وهو الاتجاه الصحيح ؛ على حين أن 
المادة رقم ۲ قد يفهم مها أن العمل الفتى حكم 
على جودته بسعة الاقبال عليه من قبل الجمهور» 
وإذن تكون كثرة الإقبال هى الأصل والحكم 





بالجودة فرع عنه » أى أن الحكم مجودة الكيف 
ننيجة متفرعة عن زيادة الك وليست تلك 
الحودة الكيفية حقيقة قائمة بذانها يمكن الک 


علها معايير النقد الى الى لا ترتكز على كثرة 
التوزيع أو قلته - فوضوع الكم والكيف ف 
حاجة إلى مزيد من الإيضاح والتحديد . 

وأما المبدأ التاسع الذى يقرر أن الفن أصدق 
من الطبيعة » فأرى أنه أقرب إلى الملاحظات 
العابرة الى تقال عندالموازنة بين خلق الطبيعة 
والفلق. الفنى » منه إلى « البدأ 
الثقون فى دستورلم ليلتزموه فى إنتاجهم الفى 
والأدى : 

يضع البدأأ العاشر مواصفات للعمل الفى إذا 
أريد له أن يكون عالیا غير منحصر فى حدود 
إقليمه الحلية > ومن تلك المواصفات أن الذى 
يقرر عالية العمل هو مضمونه « وليس اللغة أو 
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الذى يضعه 


الوسيلة الى نفذ مها » ونحن لا نتردد فى قبول ذلك من 

حيث.« اللغة » لكننانتر دد فى قبوله منحيث « وسيلة 

التنفيذىء »> إذ ماذا تكون « وسيلة 
التنفيذ » سوى « الشكل » الفنى الذى صب فيه 
الاضمون ؟ .. لقد.سبق أن قررنا فى المبدأ الرايع 
أن « على الاشتراكيين أن يؤكدوا فى وضوح 
ضرورة الالتحام العضوى بين الشكل والمضمون 
ف العمل الفنى الواحد » . فكيف جوز الآنأن نقول 
إن أحد هذين الجانبين فقط - وشو اة 5 





هو الذى يؤدى إلى عالية العمل » كأنما نريد.أن 
نقول إن الفصل ممكن بين الجانبين» بعد أن قرزنا 
التحامهما التحاماً عضوياً ؟ هل بعكن مثلا ن تفط 
شيكسبير بكل مكانته فى الأدب امسرحئ . إذا 
نحن نقلنا و معانيه » مجردة. عن القالب المسرحئ 
الذى انصيت فيه تلك المعانى ؟ هل يكون دانى هو 
داتى إذا غضضنا النظر عن هيكل بنائه الفنى * 
واكتفينا بمضهون امعان الى يريد نقلها ؟ - لاء 
إن العمل الفنى وحدة عضوية كما قرر البيان فى ` 
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ظهر فى باریس فجأة وبغير ميعاد » 
فالتف حوله ألفان من الصحفيين الذين 
صافحهم فرداً فردا و لكنه لزم الصمت 
معهم كا لزمه مع المميع » فقد جاء إزرا 
پاوند إلى باريس ليحتفل . بميد ميلاده 
الثانين » لا لأىسبب آخرغير عيدالميلاد . 

إن أسطورة إزرا پاوند كأسطورة 
جون بولان كلاهما ذائع الصيت وكلاها 
أب روحى لكثير من الأدباء ولكلهما 
لا يتمتعان بمثل الجمهور الذى يتمتع به 
تلاميذها . فلو لم يظهر پاوند لتأعر 
كثير ظهور اليوت وييتس وجويس 
وغير هم من الأدباء والشعراء ينا تأر هو 
بشیبون ودانق والشمراء الرومان » وتار 
أكثر ما تأثر. بالشعر الصيى والشمر 
الياباق . 

ولد باوند فى عام 1886 ييل حيث 





أتم دراسته الجامعية ثم مل مدرساً بالجاممة 
الى ما لبث أن طرد مها بسبب علاقته 
المريية بإحدى الراقصات . فهاجر إل 
انجلتر | وعاش فيها ثلاثة عشر عاماً التقى 
خلالها باليوت وييتس وجويس . ورحل 
بمدها إلى فرنسا حيث التقى بكوكتو 
وأراجون والسير ياليين الذين لم يشا ركهم 
وجهة نظرهم وإن كان قد بارك حاولا م 
فى التجديد . ثم أبحر إلى إيطاليا حيث: 
استقر بها » وفيها حوكم غيابي أمام 
عام الولايات المتحدة » بعد أن هاجمها 
فى إذاعات إيطاليا . لكن محاميه انتتطاع 
أن ينقذ حياته لأنه.» كا قال المحاى » 
مصاب بالجنون . فا كتفت المحكة بحر مانه 
من دخول أمريكا وحرمان مؤّلفاته من 
أن يتداوها الأمريكان . 





وهكذا فقد الشاعر ' شهرته- لأله 


مواضع مختلفة » وإذن فهو عالى ‏ أو محلى - 
من حيث هوكيان موحد ؛ والذى مجعل العمل ؛ 
الفنى عاليا » هو السبب نفسه الذى ذكر فى المبدأ 
السابع الخاص بضرورة احتفاظنا بالتراث » حين 
قررنا أننا نصدون تراث الماضين إذا وجدناه يتناول 
الانسان من حيث هو كذلك › ولايقصر نفسه على 
إقليمه المحدود ؛ فكذلك نحن اليوم > إذا أردنا 
لسوانا أن يقدر إنتاجنا ؛ فعلينا ألا نقصره على 
إقليمنا الحدود ٠‏ بل لابد أن نعلو به إلى حيث 


م يترجم اخارج بلادء . وام یرنه أحد 
وام يكتب مته أحد غیر ميشيل بيتور الذى 
تنارل حياتةا وأعماك فى مقال قصير غير 
واف . ولكن يجى" باوثد إلى باريس حرك 
الكثير ين من القائمين عل الحياة الثقافية 
فى فرنسا » فستصدر مجلة ۾ هير ن ۾ عدا 
خاصاً عن إزرا پاوند » وسیقدم دوئيس 
روش تر جمة! لأشهر أعماله. وهو ديوان 
و كانتوبى و.مع .دراسة وافية عن الشاعر 
النى قال ايرا : 
من الحزكة) - 

قال هذه المبارة بمد أن قرر العودة 
إلى هيبل (إيداهى) موه الأصل 
بالولايات المتحدة الأمريكية, » وبعد أن 
غاب عنه ۷ه عاماً » إذ هجرء فى سن 
الفالفة والمشز ين . ليدأ فيه عامه الواحد 


و إن الحياة: تسخر 


والقاتين . 


يتناول الانسانية جمعاء متمثلة > ومتجسدة فيا 
نبئه فى أعمالنا من مثل الحق واللحين والمهال . 
وأما الماذة الحادية عشرة ‏ رة س2 
فاط لا تضيعل شيعا إلى ما سبق .ذ كره. ,مواد 
أخرى » حين تقول" إن للعمل الفنى جانبين » 
أحدهما شرل اتسيف والمقصود 1 
خدمته المصالح الشعب واللقصود. بالجانب التقى 
مراعاة الجودة الفنية . 
زکی نجيب مخمود 
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© وليست المشكلة فى نظرى هى فتح الباب 
أو قفله بالنسبة لتدفق الثقافات العالمية إلى الثقافة 
املية » وإتما المشكلة فى كيفية فتح هذا 
الباب ونوع هذا الفتح ولست أقول مداه . 
و ر إن أساس الأمة التحدث بلغة واحدة » 
فإذا كان المتحدثون بلغة واحدة تفصلهم 
فواصل سياسية فهذه الفواصل مفتملة ولا بد 
من أن تسقط 





ولا تييش فى فضاء > إنها 
بنت البيئة وهى مقوم أسامى من مقومات 
الوجود الفردى والجاعى » إننا مهما اتقنا من 
لغات أخرى» فإن لغتنا الأصلية تظل هى الى 
تتم إليها. وهى الى تتطيع أن مير با 


E o لقيو‎ 





دكتورة سهيرالتشهاوكت 


لقد أحسنت نشرة الاشتراكى صنعاً بأن فتحت 
الباب للتفكير فى وحدة فكرية للمثقفين العرب 
وضرورة بنائها على أسس واضحة » بل إنها سبقت 
فوضعت شبه مشروع للمناقشة فى شتى المسائل 
الفرعية المتعلقة ذا الموضوع الرئيسى . وكانت 
نقطة المحلية والعالمية من هذه المسائل الفرعية الى 
أشارت إلا . وان تكن هذه الإشارة لم تخرج عن 
العموميات فانه من حسن الحظ أنها لم تغفل لأنها فى 
المرحلة الى نجتازها اليوم تشكل لنا بل لغيرنا 
أيضاً من الأم مشاكل كثيرة لا بد من تبن الموقف 
السلم إزاءها . 


وليست المشكلة فى نظرى هى فتح الباب أو أ 
قفله بالنسبة نتدفق الثقافات العالميةإلى الثقافة الحلية . 
وإنما المشكلة فى كيفية فتح هذا الباب ونوع هذا 
الفتح ولست أقول مداه . إن أحدا لامكن 
أن يزعم أن أمة من الأم فى عصرنا يمكن أن 
تغلق الباب فى وجه أية ثقافة مهما حرصت 
على عملية الغلق هذه. إن قرب الأثم الذى 
أتاحته الامكانيات العلمية من تقصير للمسافات 
وتقليل من شأنها ومن سبولة فى نقل الصوت 
وامكانيات نقل الصورة إلى آماد ستزداد اتساعا 
وخاصة إذا تقدمت وسائل نقل الصورة التلفزيونية 
إلى جانب سهولة نقل الفيلم السيهائى . هذه الحقائق 
لا مكن تجاهلها لأنها تقضى فى الواقع على فكرة 
غلق الأبواب بين الثقافات : 
إذن لا بد أن نسلم - بادئذىبدءكايقولون - 
بأنه لا جال للتفكير فى حظر شی أو منع شی بالقانون 
أو ما يشبهه . ولا بد من الاعټاد على شی أقوى من 
القانون إذا أردنا أن نمنع تسلل ثقافات أو على 
الأصح تسلل بعض النواحى فى بعض الثقافات حى 
لا تكثر آثاراً سيئة فى ثقافتنا . إن إدارة مواشر بسيط 
من جهاز « ترانزستور » كفيلة باسماع أى مواطن 
بر ناا ثقافياً من أية إذاعة ما دامت لغته مفهومة . 
وأحب أن أقف عند أمرين هامين أيضاً لا بد 
منالتسام مهما : الأولأنه ما منثقافة حقة بمكن أن 
تسمى بهذا الاسم إلا وخيرها أكثر من شرها » بل 
أقول إلا وهى فى جملها خير محض وإن شابہا 
بعض الشوائب . كل ما فى الأمر أنها قد لاتلائم 
مرحلة بعينها من مراخل تاريخشعب بعينه . والأمر 
اثانى هو أنه لا بد من الاطلاع على هذه الثقافات 
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بواسطة فتيين أو متخصصين وأنه من الحتمى » بل 
من الضرورى أن تكون لقاءات المثقفين الرسميين 
وغبر الرسميين عديدة ومشمرة » اقش هذه 
التيارات الختلفة فى الثقافات الختلفة مناقشات حرة 
واسعة صربحة» ليتضح ما مكن أن يكون فها من 
خير لعامة اقفن فيهوضعلهم » وما يمك نأن يكون 
فا من شر ء ما هو ليس بثقافة على الأصح» 
فلا يعرض علمهم أو حال دون احمال أثره غير 








المرغوب فيه . 
أهمية الترجمة 
وهنا تبرز أهمية الترجمة فى المالم العربى 





وما يجب ها من عملية تخطيط : ودراسة بروزا ملحا 
يمتاج إلى تضافر الجهود وتنسيقها ودراسة أعماها 
ومتابتها عل نطاق عرب عام . ومع الاعراف 
بأن الترجمة ليست هى وحدها وسيلة الاتصال 





بالثقافات الأخرى فاننا نجد أن. لما مقاماً 
خاصا لأن التأثير بواسطة الكلمة فى عالم الفكر 
هو محور التأثير التقاى مهما اختلفت درجاته وصفاته. 
قد نتأثر بثقافة الغبر عن طريق صورة أو لوحة أو 
سينا ونتأثر أكثر وأكثر عن طريق الصوت أو 
الحركة الراقصة » ولكن نوع التأثر مختلف ومقدار 
الخير الغالب فى تلك الفنون وعدم تعرضها إلى 
الفكرة أو العقيدة هو الذى يطمئئنا على أن سهولة 
نقلها والتأثر ما لا يؤديان إلى شر نخشاه . أن أقصى 
ما تستطيعه هذه الفنون فى حدود نقل الأفكار هو 
آنا قد تمهد الجو لاء بعض أنماط من السلوك مغلا 
توثر الموسيقى الصاخبة المحمومة فى تثبيت جو القلق 
والاضطراب فى نفوس الشباب أو جو السرعة 
والحركة والنشاط فى أحوال أخرى : 
ونقف هنا وقفة أمام فن خطير للغاية هو فن 
السينا الذى ينقل الإئسان إلى طرق التعبير الأولية 
الى لا تقف دونها عوائق جنس أو وطن» فاننقل 
الأفكار عن طريقه سهل وهو قوى الأثر ى نفوس 
الذين لايجدون ونا كاف لقراءة وهولاء 
يزدادون فى عصر التصنيع والآلة أو الذين 
لا يقرءون أصلا وهم كثرة فى الدول النامية فيشكل 
هذا الأثر مشكلة عظمى بالنسبة إلى أثره فهم . 
أردت ذه المقدمة أن أجلو بعض النقاط محيث 
لا تقرر فيا بعد حقيقة فاذا بنا أمام التطبيق نراها 
قد تخلخلت بسبب اغفالنا هذه البدسبيات العامة . إن 
حقيقة موضوع المحلية والعالية تحتاج ولا شك إلى 
بحوث مستفيضة؛ لأنما فى الواقع تمس مسائل جوهرية 
تولف فما الكتب المتجددة على مدى العصور . إن 
جوهر الموضوع يتصلبماهية الف ننفسهو عاهية ملية 
الحلق والابداع »و عحاولة رسم هدف قريب وهدف 


بعيد للفن »وك هذلي کا نعلم قد ألفت فيه الكتب 
وما تزال تؤلف ولا عکن أن يغنى في أمره شىء 
يكنب اتان وس قال . تمه على 
ما هو عام ومعروف فى هذه الأمور أثناء حديثنا 
هذا. 
ظاهرة التعصب 
ونبد بظاهرة التعصب للقوميات والأوطان 
الى ظهرت آخر القرن اكان عشر واستمرت إلى 
اليوم وكانت رد الفعل الطبيعى للامبراطوريات 
الكييرة الى سادت فى المصور الوسلى سسسواء 
أكانت إمبراطوريات التفوق العسكرى الحربى 
أم [مبراطوريات الالتقاء على دين أو على عقيدة . 
إن ظاهرة التعلق بوطن محدود جغرافياً مرتكز على 
رابطة كثيراً ما تكون وحدة اللغة أو وحدة الجنس 
أو التاريخ المشترك» استتبعت بلا شلك تعلقاً بكل 
مشخصات هذا الوطن وأبرزها بالطبع ثقافته . 
وهنا يتسع مععى الثقافة للفنون والآداب والعلوم » 
بل للعادات وللتقاليد على المستويين الشعبى والخاص 7 
وتأق كثير من القوميات فتضغط على مقوم 
اللغة باعتباره أكثر هذه المقومات صموداً أمام الفكر 
الحديث وأوضحها فى الوقت نفسه . هذه هى 
القومية الألمانية قبل انحرافها أيام هتلر نحو فكرة 
الجنس الممتاز قامت على عنصر اللغة وعلى تبغيض 
اللغة الفرنسية الى كانت لغة ثقافة أوروبا محيث 
تكره ألمانيا فرنسا ولغتها فى آن . ونی الو 
الآلمانية ينادىالشاعر ارنست مورتزآرندت لمعه 
سنة 1808 « فلنكره فرنسا » واللغة الفرنسية بنفس 
القوة » كرد فعل :لسريان تيا راحتر امالثقافة الفرنسية > 
رغم العداوة السياسية » هذا الاحترام الذى ظل فى 





أمانيا رغم هذه الدعوات الخلصة » ومثلهكثر وذمن 
أهمهم فردرك الأكر فقد كان يؤثر عنه احتقاره 
للادب الألمانى وانتشرت الفرنسية فى زمانه حتى 
وصلت إلى ريف ألانيا . ولا ننسى فى هذا الصدد 
أن نشر إلى دور خطب و فخته ۲ 166 ىن 
ألانيا فى إيقاظه الشعور القوى عل أساس من وحدة 
اللغة وله قولة مشهورة , إن أساس الأمة التحدث يلغه 
واحدة فاذا كان المتحدثون بلغة واحدة تفصلهم 
فواصل سياسية»فهذه الفواصل مفتعلة ولا بد من 

أن تسقط» . 
ويطول بنا الحديث عن التيارات الى عملت فى 
تطور الفكرة القومية ولكنا نقف بأبرزها ما له صلة 
واضحة بالثقافة . فهناك أولا تيار العالمية الذى 
سرعان ما ھج على هذه القوميات فى أطوار تكوينها 
الأولى . ذلك أن المثقفين فى فجر البضة قد عادوا 
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فى ميدان الثقافة إلى التراث القدم إلذى هو ف الواقع 
ليس تراث قوميتهم مباشرة , ولا بدأ التعصب 
للوطن أو للقومية إثر عوامل سياسية معروفة أخذت 
هذه الطبقة تحس أن الضغط على الثقافة المحلية 
سيؤدى إلى ضيق وجدب . ذلك أنها ممقارنة التراث 
القدم وقد كان زاد امثقفين الأصلى-عا قد خرج 
حديثاً من تزاث جديد يعلو درجة ما فوق المستوى 
الشعى قد تجسمت لدا الفجوة بينهما . ومن هنا 
و ا الإنسانية يكثرون . يقول « پن» 
« ذه۴ ٠»‏ العالم هو وطى » ويقول روسو« الربية 
معيارها الجنس البشرى كله لا سكان بلد بعينه » 
کا يقول صامويل سميث « إنه يطمع فى نظام يعلو 
فوق مشاعر الوطنية المللهية » . 
لقد عبرت هذه الطبقة المثقفة عن نفسبا 
ولكها م تعبر عن التيار القوى العنيف 
إنها إرادت أن توجهه قبل الآوان إلى آ فاق 
وكان رد الفعل تعصب عنيف ضيق ضد كل ثقافة 
غبر محلية » نتيجة للتعصب الضيق الحربىالذى أكدت 
ب هذه الأوطان وجودها السيامى r‏ التنافس 
الحرنى البغيض بحرفمعى القومية فاذا هى تعصب 
صيق مقيت محقر ما سواه ويعادى من سواه . 
وَأصْبحت القومية لأ تنبت وجودها فى سبيل الالتقاء 
والتعاون إنما نحاول إثبات الوجود بالعداء وبالتنافس 
وهنا تصبح القومية غاية والفرد وسيلة فى سبيل هذه 
الغاية . وقد شوه التاريخ :وشوهت الجغرافيا فى 
سبيل ' خدمة هذا الأفق الضيق وانفجر جنون 
الاعتقاد بالامتياز بين الحرين العلميتين فاذا فاشية 
ونازية تزعمان التفوق المؤهل للسيطرة علىمنسواهم > 
والثقافة الى تخاق فى هذه الأجواء تكون عادة ثقافة 
الإحراف وا و 5 


فى بلادها 





أنسانية. 


1 


القومية وتحقيق الذات 
إن التربية الحقة وسيلة من وسائل تحفيق 
الذات فالوجود الفردى مرتبط بالأمة أو امجتمع 
لا ليكبل نفسه أو يضحى بها وإنما ليجد فيما حول 
وسيلة لتأكيد الذات وفرصة لانطلاق ملكاتها كلها 
بحيث تطى كل ما يمكن أن تطيه. 
وهذا هو الاتجاه السلم الذى أخذت القوميات » 
وخاصة القومية العربية » تتجه إليه . . ولكن هذا 





لا منع أنه بعد حروب طويلة أو جهاد مرير مع 
الاستعار نرى كثيراً من الأم الى خرجت من هذه 
المعركة وما زالت تحمل آثار فترة النضال . ومن أهم 
عوامل النضال إثبات الذات والتدليل على تفوقها 
وفذا راحت كل هذه الأم تبعث تراما وتعاز 
بتازئخها » بل إنها اضطرت إزاء حملات الاستعار 
(الى شوهت النظرة إلى التراث وزيفت فى تدوين 


التاريخ ) أو كتبته من وجهة نظرها إلى أن تعيد , 


كتابة التاريخ وأن تبعث التراث بعثاً جديداً . وكثير 
من هذه الأم بالغت فى هذا مبالغات تبررها 
ظروف الاستقلال أو التحرر الحديثين . ولكن 
منها ما فعل ذلك على مهل وف اتجاة سلم . 
إن الأديب عندما يبدع أثره الفى يبدعه فى 
زمان ومكان» ولهذين العاملين أثرهما ىعملية الإبداع. 
كذلك هو يبدعه على نحو يعرف أنه هو النحو الذى 
تبتدع فيه مثل هذه الآثار » وهذا النحو يكون محلياً 
أولا وعالياً ثانيا . هو محلى عند من اقتصر على الثقافة 
الحلية » وهو حلى وعالمى عند المطلعين على ثقافات 
أخرى > 
والأديب كالفرد بالنسبة للأمة لا بد من أن 
يأخخذ من الأمة كل العناصر الى تقوى فرديته ولا بذ 
أن يعطى الأمة من فرديته كل ما مكن أن يقو-ها 
علية الأخذ والعطاء تلك ضرورية ليعيش الفرد فى 
الحتمع ويعيش الحتمع فى الفرد . إن الفردية أو 
الذات ثاوية فى نفس الفرد تحتاج إلى تربية لتظهرها 
وتفتحها وتطلقها لتؤدى مع الأمة ثم مع الإنسانية 
دورها كاملا . 
واشتمع مجمع فى طياته التراث الحى والموروث 
فى آن فيدخل كل هذا فى نسيج التعامل بين الفرد 
والممتمع فى سبيل أن يحققكل منهما وجوده عن 
طريق الآخر . إنه لا تنافر ولا تناحر بين هدف 
ارچ دزی ودف او جرد ای واف کان 
عملية الانسجام تجتاز كثير آ من الاحتكاكات لأن 
الأمر ليس ذه السهولة . ذلك أن إيجاد التوازن 
بين الفرد واحتمع أو بين الأمة والأم تحتاج إلى 
إعمال فكر كثير ۔وھی أمور محا الفلاسفة بتوسع 


فالمعروف عن « هيجل » مثلا أنه جهد فى إقامة 
التوازن بين تربية الإنسان إنساناً عالياً وبين تربيته 
مواطاً 34 أمة بعينها . 1 
والتراث المى والقديميكونائق الأمم عادتوحدة 
متجددة دائمة ولكن فتاريخ أمتنا العربية قد حدث 
بينهماانفصام طويلأدى إلوضع خاص غير سليم . 
فقد تعطل الأدب أو الفن الرسمى عن التعبير عن 
الأمة كلها فأنشأ الشعب لنفسه أدبا خاصاً به وإن دار 
حول الأبطال والملوك والخلوقات الحارفة لا حول 
الفرد العادى ؛ لقد كانت هناك أسباب لذلك . 
أسباب موضوعية هى أن هذه الخلوقات رغم 
صورتما الخارجية كانت ف الواقع تعبر عن التطلع 
المتحرق نحو الأفضل»وأسباب فنية هى أن تناول 
الفرد غير العادى بطلا بوسع وعاء شخصيته بحيث 
تقسع لكل التفاصيل . فحياة الفرد العادى رتيبة 
ضيقة الآفاق»ولذلك هى تحتاج إلى قدرة ف 





لسير أغوار العادى لاستخراج ما هو غير عادى . 
على كل حال لقد كان الأدب الشعبى العربى أكثر 
سلامة وصحة من حيث أنه كان يطلق بالفرة إلى 
الأجواء العالية فيأخذ المحلى كنقطة أرتكاز 
لينطلق نحو العالمية ولهذا تلقى العالم هذا الأدب باقبال 
أكثر لأنه وجد فيه الحيوية والأصالة المفتقدتين ف 
الأدب الرسمى . وظل الأديب الحلى الرسمى 
يستوحى التراث الرسمى زماناً طويلا:فكان ذلك 
سبب جدب كبر حتى أخذ الشعور القوى حى 
تراث المصرى إبان الفوران الوطنى » والترا ثالعريى 
إبان الفوران القوعى . وهنا برزت ف العالم العربى 
ضخامة عملية إحياء التراث وخخطورتها » بل أهية 
درسه وبيئته ليودى دوره من خلال هذا الإحياء : 


۳ 





أن هذا التراث يمثل أوج تقدم الأداة الكبرى 

التعبير وهى اللغة »و اللغة لا تنبت ولاتميش فى فضاء 

إنبا بنت البيئة وهى مقوم أسامى من مقومات 

الوجود الفردى والجاعى إننا مهما اتقنا من لغات 

أخرى فإن لغتنا الأصلية تظل هى الى ننتمى إليها 

وھی الى تستطيع أن تير بها غير تعر . 

إن اللغةتسمى الأشياءوهى من مفر دات البيئةحولنا 
وتسمى المعانى العقلية والعاطفية.وهذه بدورها ملوئة 
بالبيئة وبما فما من ماديات »لهذا فان اللغة تحمل طابع 
المحلية بشكلواضح.وكان لهذهالحقيقة الأثر الأكبرى 
الأمة العربية . وتدخل عامل يفرد الأمة العربية 
فى هذا الشأن هو عامل وجود نص معجز حى أبدا 
بلغة الفن الرسمية يتداول على ألسنة الناس وينصتون 
إليه كل يوم وهو نص القرآن الكريم . فلا يد لنا عند 
تحليل العناصر الى تكون لغة الأديب الحلية وما فما 
من تراث الأدب الرسمى أو الأدبٍ الشعى. من أن 


۲۲ 


ندخل هذا العامل الضحم فى أول الحساب » وبشكل 
متميز خاص : 
إن اللغة بمحليتها هى الى تجعل نقل الآثار إلى 
الميدان العا مى : عسيراً . وليس صميحا أن المضبون المالى 
يفرض نفسه؛ والترجمة هی التوتسهى إليه کا يقول 
مشروع الميثاق المنشور فى « الاشتراكى » لأن العالمية 
لا تسمى إلا بعد أن تمرف ماذا تسعىإليهولكى 
تعرف لا بد من أن يكون ذلك عن طريق اتر جمة . 
كل ما فى الأمر أن مؤكثرات كالسيها تتدخل » 
فتزيد من عالمية الأثر الممتاز . ولكنه فى أولى مراحل 
الانطلاق من الحلية إلى العالمية لا بد أن يكون عن 
طريق الترجمة . أو عن طريق الأجنبى الذى 
يعرف العربية مثلا وهذا فى الواقع نوع من الترجمة 
وإن لم خرج على ورق > 
هذا يقرر الكشرون وم-على حق أن اللغة 
لا بمكن إلا أن تكون محلية واللغة تستتبع ولا شك 
أساليب التعبير كلها من تشببات ومحسنات وصور 
مألوفة منتزعة كلها من البيئة الى عاشت فبا اللغة 
أو نقتا اللغة إلى نفسها . 
أما المضمون فان الأديب الحق لا يمكن أن 
ينقل الحلى أو الواقع كما هو . إنه ينقل الإنسانى فى 
هذا الحلى . إنه ليس مصوراً فوتوغرافياً وإنما هو 
فنان » إنسان ينظر إلى الواقع فيحيله إلى فن . وفرق 
بين الواقع الحقيقى والواقع الفنى : 
يقول « أرسطو » فى كتابه « الشعر » إن الشعر 
أكثر فلسفة من التاريخ لأن الشعر يعر عن الإنسانى 
العام فى الفردى اللحاص الذى يرصده التاريخ . إن 
موضوع الأساة عندة « الحادث الذى محتمل أن يقع 
لا ما قد.وقع بالفغل » . إنه «غير الممكن امحتمل 


وقوعه لا الممكن الذى ليس من الحتمل أن يقع » 
کا يقول . 


معنى المضمون العالمى 
وإذن فالضنون عالمى وإن عالج مشكلة عحلية 
لأن المشكلة الحلية الى لا تتصل من بعيد أو قريب 
بمشكلة إنسانية عامة لا تليق بأن تكون مشكلة مجتمع 
مهما يكن أمر هذا المجتمع . 
وبالتعبير امحلى عن المضمون العالمى أو الإنسائى 
العام قامت محاولات كثيرة فى أدبنا الحديث . قامت 
مثلا محاولة المهاجرين أو المهجريين من عرب الشام 
ولبنان فى شمال أمريكا محاولة جران ونعيمه 
وأى ماضى . فاذا فعلوا لقد عبروا عن غريتهم 
وضياع نفوسهم الرومانسى بضباب أمريكا الذى 
هو إذا حلل ضباب جبال لبنان ورسموا تلاقهم 
مع الطبيعة لا طبيعة ناطحات السحاب حيث كانوا » 
وإنما طبيعة الشام ولبنان بعصافيرها وربيعها وشتائها 
الريفى الجميل . وهكذا خرجت احساساتهم 
الرومانسية العامة معبرة عن المزيج الطبيعى بين 
الحلية والعالمية » عالمية المضمون ومحلية التعبير . 


وأخيراً نعلن كل هذا بامحتمع الاشتراكى الذى 
نعيش فيه فنقرر أن الجمهورية العربية المتحدة على الأقل 
استطاعت أن تمزج عن طريق مواقفها فى حركة عدم 
الانحياز بين القومية العربية والعالمية غير المنحاؤة 
مزجا يسا سليما . ويهذا أصبحت فى موقفها 

التاريخى سليمة المزج بين العالمية وامحلية . 
ولا كانت الاشتراكية مبدأ يرتبط بالعالية 
أكثر من ارتباطه بالقومية الحلية أو الحدود الجغرافية 
للوطن السیاسی » فانها بالتالى تقوى فى الفن تيار 
العالمية . ومرحلة التاريخ تختلف تقدماً وتأخراً بن 


أجزاء الوطن العربى » ولكن الاتجاه كله نحو إثبات 
القومية أولا ثم الاتجاه نحو العالية ثانا . لا بد من 
الارتكاز على « رافعة » الحلية كما سماها « مازينى » 
قبل الانطلاق السام نحو العلمية . وهذا كما أسلفت 
ما مجعل التلاق دقيقاً متطور الدقة مما يفرض لقاءات 
مستمرة بين المثقفين . لقاءات قد نبدؤها بالبديبيات 
کان نفصل فى موضوع الغزو الفكرى كا يسمى 
ونفرق فى وضوح بين الفن والدعاية الى قد تستخدم 
الفن ونفصل ف الالتزام وحقيقته وغير ذلك من 
مسائل يتناوها مشروع نشرة الاشتراكي ويتناوها 
غبرى بالبحث على صفحات الحلة ولكن العلاقة 
بين العالية وامحلية تحتاج أكثر من غير ها إلى الدرس 
نظراً إلى أن الاتجاه عنيف نحو التقارب والتلاق على 
أساس من احترام استقلال الوحلرات المتلاقية تماما 
كا تفعل الطبيعة من حولنا فلا تطمس شيا وإنما 
تنق ين ابيع فيخرج قانونما منسجما. 

إن العالمية ليس ممناها فناء المحلفيباء وإنما معناها 

تطور امحل بحيث يتيح فرص الثلاق والانسجام 

دون أن يفقد بأية حال شخصيته الميزة . 
ذلك أن العالية تحتاج إلى كل وحدة علية متميزة 
كا تحتاج السيمفونية إلى كل لحن لتتكون منها 
تكويناً منسجماً عاماً . 


سیر القلاوی 


اا 









نية قبله » وأن يعيش 
حياته.وأن يساير تقدم الحضارة فلا يتخلف 
عن عصره . الثقافة بهذا المفهوم معرفة 

خبرة » واستكيال لمقومات الانساية » 
وقدرة على احّال مسثولية التطور . 








© ليس الثراث الثقاى لشمبنا أو لأى شمب 
آخبر مرد النصوصن والحركات والاشارات 
والمواد المشكلة . ولكته ماوراء هذا كله من 
خصائص بيئة» ومقوماث مجتمع » ومواقف بشر » 






بالتراث الذى يسهمون 
سائر المواطنين عل. أن 
يعرفوا مكالهم من الناريخ ومن الحضارة . 


ترائنا الما 
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حدوده ووظافہ 


دكتورعبد الحمين بوشٹ 





تنسم كل نبضة فكرية بنزعة قوية إلى إحياء 
الثراث القدم . وتتأثر هذه النزعة بنبض الوجدان 
الجمعى. » وطنياً كان .أو قومياً > والمؤرخون 
يذكرون أن عصر البضة الأوربية » إتجه أول 
ما اتجه » إلى بعث ما تصورت القوميات الغربية . 
أنه الأصل المكن لحضارتها فأحيت التراث اليوناق 
والرومانى وكان اللحروج من الغيبية. المسرفة الى 
رانت على القرون الوسعلى يتطلب قدراً من تعقيل 
الحياة فأفادت النهضة الأوربية تبعاً لذلك من البصيرة 
التفاذة الى امتاز مها الفكر اليوثائى »> وكان الاتجاه 
الكلاسى الذى أثمرته اللبضة يقوم على إحياء القدم 
والاعتصام بالعقل » وتغليب الشكل + و تمجيد القدماء 
وعندما أفاقالشرقالمريويدأ يأخذ بأسياباليضة 
أ إلى احياء الثر اث القديم » ومرت 
تين بدأت أولاهها بالتعزف على 


الفكرية ات 
مرحلة الاحياء 






التراث وتمجيده لقدمه فحسب ء أما .الخطوة الثانية 
فحاولت أن تصنفه وتقونه مفيدة من صنيع القدماء 


بأعلامها » ثم اتجهت بعد ذاك إلى الأخذ بمساهج 





الإسلامية .» وفكرة الوطنية الإقليمية الياصة ‏ 2 
وكانت الآثار القدعة قد بدأت تشغل العلاء بدلالالتها 
بفضل الكشف عن اللغات المصرية الدارسة . 
ولیس من شك فى أن الاستعار الأوربى قد نفخ عن 
عمد فى مراجل العصبيات والشعوبيات » وفكر 
ودبر للقضاء على كل وظيفة حيوية لميراث الماضى 
تكد استمرار الحياة والحضارة على هذه الأرضن 
موصولة العمر » موصولة التجربة » مؤثرة بالثقافة 
التراكة . فى فكر المواطنين وسلوكهم وسائر 
علاقاتهم . ولذلك انبت ما بيهم وبين الثراث من 
تفاعل وأصبح العلم منفصلا عن البيئة والمجتمع 
مجسمه الزى الأورف » والمنظات الأوربية » ومخلق 
تبعاً لذلك قيماً أجنبية » ومزايا شكلية لمن قدر هم 
أن يتحلوا بشاراته . 
.وم يكن من قبيل المصادفة أن تساير ' الحركة 
الوطنية » تلك الحاولات الجادة تصحيحا للتراث * 
وإدراكاً لمفهومه ».وجمما لمناصره » فكانت 
الدعوة إلى ضع معجم لغؤى تساير الدعوة إلى 
انشاء الجامعة والدعوة إلىإصدار موسوعة عر بية كبر ى. 


ومع ذلك » تذبذب مفهوم التراث بين طائفة 
تعتصم بالقدم ولا تكتفى ببعثه وإنما تدعو وتعم لع 
اجتراره » ؤطائفة أخرى تنسلخ عنه إنسلاخاً نامآ 
وترى الاعماد عليه جموداً أو رجعة إلى الماضى 
وأحرى بالتراث فى نظر هذه الطائفة أن يقبع فى 
دور العاديات وخزائن الخطوطات › وعلى الرغم 
من :ذلك » فان هولاء المنسلخين لم يستطيعوا التخلص 
من القدم بيد أنهم ساروا فى طريق النهضة الأوربية 





Ye 


وطالبوا بتمجيد ميزاث اليوئان والرومان » إلى 
جانب تغقيل الحياة . 
ما هو التراث ؟ 
وقد يبدو مفهوم الثراث واضحاً عند التعلمين 
ولكن الواقع - للأسف - أنه.لا يزال ين 
إطار .شرق .». وآخر غر .. بين فی وجنا 
قوى ‏ ونبض وجدان وطنی ؛ ولقد توهمنا أن 
التراث إنما .يستوعب الآثار الادية ٠‏ الشاخصة 
والكتابات » مخطوطة كانت أو مطبوعة » والحقيقة 
أن التراث .. تراث أى أمة أو شعب . . يستوب 
عناصر أخرى مجعل دائرته أوسع إوأرست وتار غه 
أقدم وأعرق » وتجعل وظيفته تتجاوز العلم والفن 
إلى صياغة الإطار الاجماعى والشبخصية الفردية . 
إن التراث عبارة عن حصيلة ظاهرة وكامنة 
بيع الممار ف و الخبر اتالى يستمدها الكائ نالإنساق 
من الأطر الاجتاعية الى تتداعل وتتشكلب 
ولا كان هذا الكائن الإنسانى عتاز عن غيره من 
الكائنات العليا -القريبة منه بالنذكر » والتلقن 
والتجربة فقد أصبح قادراً على تجميع معارقه 
وخمراته واستعادتما بارادته . . وقدر هذا الكائن 
الإنسانى أن يتجاوز حدود جوارحه » وطاقة 
إرادته » وأن يسجل ما محضله من المعارف والحيرات 
وما ينزع إليه من تعبير تحقيقاً لوجوده » وأن 














تتداول أفراده عير الأجيال وا »> هذا العدد 
العديد من عناصر المعرفة وانخيرة . . ومن هنا تطورت 


قبضة اليد عند الإنسان القدم إلى صاروخ ينفذ من 
جاذبية الأرض . . ومن هنا استطاع الإنسان المعاصر 
أن. يكتشف طاقات تعز على عمر المكتشف نفسه 
وأن يبتكر من :الآلات والأجهزة ما يلخص جميع 
تجارب الإنسانية «لى اكتشفت النار: وأدارت العجلة» 
ومذ خرجت من الكهوف وقان الأشجار لتخط 
مراحل الحضتارة . 


1 








التر اث إذن أغنى ما يعصود- الكثيرون » 
وهو يستوعب كل ثمرات التلقين. والتجربة 
والرواية الشفوية » والعقائد الثانوية » والشعائر 
الا ج 

ولقد أصبح الآ بديا ألا تقصل تا 
بين ما يصدر عن العقل ‏ وما يصدر عن اليد 
وكانت الفكرة القدعة الى جعلت الأجيال السابقة 
تخطئ فى مفهوم التراث هى أن هناك امتبازا للعقل 
على اليد » وكأنما تنفصل قدرات الإنسان وجوارحه 
بعضها عن بعض » وأثرت هذه الفكرة القدعة حى 
على تصنيف المغرفة > وأغلب 'الظن أنها سات 
بين المتعلمين دهراً طويلاً » وأغلب الظن أيضاً أنها 
كانت ثمرة المتمعات القدمة الى انقسمت إلى 
أحرار مختارون أجهوداً دون جهود وينتخبون للقيام 

ہا الوقت الذى يشاءون » وإلى عبيد كتب علهم 
أن يصدعوا لما يؤمرون به » وأن يصبح العمل عندهم 
جهداً رتيباً فى أوقات بأعيانها » وعلى صور جامدة» 
أما الآن فقد اتضحت وحدة المعرفة على الرغم من 
تعقدها وتراكها » ووجوب التخصص فى بعض 
جزئياتها وعناصرها وانضحت وحلة اللحرة 
الإنسانية التى تجمع بين النظر والتطبيق » بين العقل 
وبين اليد . . الفكر النظرى على ما يبدو من شموله 
وتجريده خلاصة تجربة وتطبيق » والعمل اليدوى » 

بل وكل جهد تطبيقى » يشكله نظر كلى مسبق 
عليه » ولذلك ينتظم التراث » إذا فهم على وجهه » 
رة النظر والتطبيق وآثار العقل والوجدان والإرادة 
جميقاً . 








وإذا كان جمع الثراث وتجيله ووصفه 

وتصنيفهو تقويمه » ير تكزعل الارادة الواعية للكائن 

الانسانى فى ظاهر الأمر » فإن التدقيق وسلوك الأفراد 

وعلاقاتهم » يثبت أن ٠‏ الماغى »يسمل عله عزغير 

طريق الإرادة» وذلكبالكمونؤاللاوعىأواللاشعور. 

ومعنى هذه الحقيقة » أن للتراث قوة أعظم وأخطر 
مما يبدو. للوهلة الأولي » وأنه يشمل. رواسب فى 


النفس تصوغ الشخصية » وتتحكم فى السلوك » 
وتفرض العلاقات » وهى أقوى من فعل التراث 
عن طريق التعليم أو التلقين » أو مجرد المكابدة 
للتجربة والخطأ . وربما كانت هذه الحقيقة » هى 
السيب الذى جعل العلماء المتخصصين فى الإنسانيات 
على اخختلاف فروعها » يرصدون النزعات والحوافز > 
وان اختلفوا فيا بيهم فى ردها إلى عامل الوراثة 
اللحفية أو إلى تأثير الوسط المادى والاجتاعى . 
وما هى الثقافة ؟ 
وما دمنا قد آثرنا هذه المواجهة الواقعية للئراث» 
مع الاجال والتعميم » قاننا ملزمون بأن نتخد المج 
نفسه فى مواجهة الثقافة » وقد جرت العادة أن 
نتصور مضمون التراث على أساس الوسيلة الى 
اصطنعت فى حفظه وتداوله » لا على أساس طبيعته 
ووظيفته وعناصره ... إن المتعلمين يكادون 
مجمعون فى لغتهم اليومية » وفى تعبيرهم الأدبى » 
على أن الثقافة هى تلك المعارف واللرات الى 
محصلها الإنسان عن طريق البصر بالقراءة والكتابة 
فحسب » وأن القارئين الكاتبين » إنما يتفاضلون 
فيا بينهم على أساس الكم والكيف فى جال الثقافة . 
والكم والكيف محكم علهما بوساطة مراحل التعلم 
النظاى » وضروب التخصص فيه » وهذا المفهوم 
قد أغطأ مضمون التراث من غير شك ٠‏ إِذ 
قصره عل المدون وحده » وليس هذا سميحا » 
فقد سبق أن ذكرنا » أن المعارف والمرات » 
إنما محصلها الكائن الإنسانى ء بوسائل شتى » 
وأساليب متعددة » قد يكون التدوين أقل هذه 
الوسائل والأساليب من حيث الكم والكيف معا فى 
مجال الثقافة . وقد سبق أن ذكرنا أيضاً » أن 
اعسات م ذكن هع اسار ا 1 لممكارت: 
الجاه والثروة » أو 


بالعلم »> وإن الجيل الذى أنتسب إليه » لكر 





ؤيسجل تفاضلا نشأ بن ضروب التخصص 
كان التعلم النظرى فى مرحلة » أفضل من التعلم 
التطبيقى » كانت الآداب والقوانن شارة الامثياز 
فى الحتمع » ثم مالت عصا المزان ء فرأينا الاقبال 
على دراسة:العلوم من حيث هى » وما لبث الأمر 
أن تحول أيضاً إلى دراسة التكنولوجيا » ؤانتهى 
المطاف عا ينبغى :من تصحيح المفهوم الذى يجعل 
المغرفة وحدة » ولا نتصور القيمة الإنسانية العليا 
الى تستوعب؛ الح واللسر والجال » تتعدد تبعاً 
للتعدد الظاهرى للأهداف » ومناهج تحقيقها . 
الثقافة إذن ا مقهومان : أحدها متسع يكا 
مضمون التراث » وهو المعاوف والخبرات والمهرات 
الوثتر اکم لدى الفرد؛ و لدى الشعبو لدى الانسائية. 
وإذا كان علاء الأجنة يسجلون تلخيص الجدن 
لمراحل الحياة قبل انبثاق الإنسان + فان المشتغلين 
بالثقافة يؤثروذهذه الدلالة المنسعة لمصطلح يكثر 
ترديده فى مجال العلى » وف الحياة اليومية مع . 
أما المفهوم الثانى » فأضيق من الأول . وقد يبدو 
مناقضاً له » ولكنه فى واقع أمره مخصصه ء لأنه 
مجع الثقافة مرادفة لحصيلة المعرفة واتليرة » لدی 
الشعب أ أو الفرد . ويكون حصوها عن طريق التعلم 
النظاى المعتمد أساساً على البصر بالقراءة والكتابة 
ولذلك ارتبط هذا المفهوم الضيق بتصور المفاضلة 
بين وحدات المختمع أو أفراده على أساس تحصيلها 
عند فريق » والافتقار إلمها عند فريق آخر . 
ومهما يكن من أمر هذين المفهومين للثقافة > 
فإننا نؤثر الأول عل الثانى ولا تستطيع أن نتصور 
الفلاح الأى عاطلا تماما عن الثقانة ع إنئسا 
نشاهده ف الدار وى الحقل ونی سائر العلاقات 
وضروب المنلوك > وى مؤاجهة مختلف المواقف 
يصدر عن معرفة وخمرة ء أو بعبارة أخرى » 
يصدر عن ثقافة . وليس من حق أحد أن يزدرى 
حصيلته الثقافية لأنه أنى لا يقرأ ولا يكتب فحسب » 





۷ 


ذلك » لأن عناصر ثقافته فبا من الرواسب الكامنة 
فى اللاشعور » وفما الذى حصله عن طريق اللاحظة 
والتجربة والتلقين . وقد تلقاها من بيئته المادية 
والاجاعية » وشكلها وعدل فى وظائفها » وأسقط 
منها وأضاف إلها » وهو بمنحها لمن حوله »> عن 
وعى وعن غير وعى » وهكذا تواصلت أجيال 
الكادحين على هذه الأرض السوداء » منذ تحول 
الحتمع من مرحلة الظعن والرعى » إلى مرحلة 
الاستقرار الزراعى ٠‏ وثقفت هذه الأجيال ظواهر 
الطبيعة » أقوى وأعمق ما قد محصله الذين يتلقونما 
بطريق غير مباشر من دفى كتاب . 
إن معرفة الفلاحين بالمواسم والأوقات وطرائق الرى 
وتمهيد الأرغن والفرس والحصاد وصيانة الحياة 
من الآفات والأمراض » ليدل بجلاء على أن هذه 
الثقافة قد تراككت حى يستطيع الفرد الواحد أن 
5 بسلوكه ثقافة الأجيال الى سبقته . 
ولقد فطن بعض الذين بميزون أنفسهم بالثقافة» 
إلى وجوب التفريق بين العلم المحصل فى المدرسة 
والمعهد والكلية »> وبين الثقافة العامة ا تجعل 
التخصص اله + يرتكر على تتسم بالشمول 
للطبيعة والحياة والإنسان . 3 9 مضمون 
التراث » وهو الثقافة » إنما يتسم بالمرونة والقدرة 
على التطور » والتلقائية فى الحركة والانتقال » إلى 
جانب التدوين والترسيب بالكتابة » ولذلك كانت 
هذه الثقافة الحية الفعالة » المرنة والثابتة » هى الى 
تحقق وجود الكائن الإنسانى » كشخصية لها كيانها 
من احية » وا قدرة الضمير الذى يجعل هذه 
الشخصية مرتبطة وملتزمة بالولاء لإطارهاً الاجتّاعى 
قومياً كان أو وطناً . وهذه الثقافة هى الى تجعل 
الكائن الإنسانى؛ يستطيع فوق هذا كله » أن يتمثل 
تجربة الإنسانية قبله » وأن يعيش حياته وأن يساير 
تقوم الحضارة » فلا يتخلف عن عصره . . إن 
الثقافة مهذا المفهوم معرفة وخيرة » واستكمال 
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لمقومات الإنسانية » وقدرة على احمال مسئولية 
التطور : 
المأثورات الشعبية 

ولقد حاول الكاتب الإنجلزى ه . + . ويلز » 
أن يستخلص الحافز الرئيسى على حركة التاريخ 
تقدماً وصعوداً » ورأى » وهو الذى جمع بين 
ملاحظة العام » ورؤيا الأديب » أن القراءة والكتابة 
هى الى دفعت التاريخ الإنسانى فى مساره الحضارى 
وقسم هذا التاريخ إلى أقسام ترتبط كلها ذه الوسيلة 
الحاصة بتسجيل المعرفة وا 

١‏ ما قبل التاريخ » لأنه لم يعرف القراءة 
والكتابة . 

۲ س الملفوظ إلى مرثى بالتدوين > 

- الطباعة الى جعلت هذا التدوين أشيع 

و انتشاراً . 

4 - وسائل الاتصال الآلى التى أعانت على 
تبادل المدونات المطبوعة على أساس دعقراطى 5 

ه ‏ العودة إلى اللغة الصوتيةعن طريق الراديوة 

ويبدو أن هذا الكاتب إنما أزاد مزية الإنسان » 
وهى اللغة » ولم يكن التدوين أو الطباعة » غير 
وسياتين من وسائل التسجيل . 

ولكننا » ممواجهتنا الواقعية » للتراث الثقاى : 
تخالف ويلز بعض الخالفة » ذلك » لأن لغة الإنسان 
بمعناها المتسع » لم تكن الصوت وحده .. إن 
المصطلح الصوتى ليس إلا وسيلة واحدة من وسائل 
متعددة . . . إن اللغة الاسانية ذاتها » ليست الخارج 
امختزلة من المصطلحات الصوتية » إنها النئرة »> 
إنها الاسترسال والوقف » إنها الارتفاع والاتخفاض 
إنها موقف سلوكى » وبصمات شخصية » وثمرات 
تجمع » أملى على الوحدات والأفراد الاصطلاحات 
الصوتية » ومع ذلك » فا من إنسان يستطيع أن 








2 لصم ء بل إن الذين صقئهم الحضارة » 
ی 
قد. يسرف أفراد فى الحركة والاشارة المصاحبشن 
للكلام » وقد يقتصد آحرون فہما » ولكن هاتين 
الوسيلتين لا ينفصلان قط عن الكلام . . . ومن هنا 
كانت وسائل التعبير » أو بعبارة أخرى » كانت 
الغة بمفهومها المتسع » هى المصطلح الاجاعى 
الصوتى أو الكلمة 3 الحركة والإشارة وتشكيل 
المادة . . . وقد يستغى فرد عن الكلات بالحركات 
والإشارات » وى كل مجتمع مصطلحات تقوم 
بالحركة والإشارة وتستغنى عن الكلات » وهى 
خصيضة تشترك فما الجاعات الإنسانية كلها » 
اشتراكها فى السمات الإنسانية المشتركة . . اشتراكها 
فى الضخك والبكاء . 
ولا بر ز الاهام بالإنسان المادى » ظهر للميان 
قصور القراءة و الكتابة والآ ثار الشاخصة عن الوفاء 
بتصور كامل أو مقارب الحاضر والماضى .. 
الجديد والقديم فى تاريخ الإنسان ولقد حدث 
ذلك فى غصون القرن الاسع عشر » فرأى 
العلاء المتخصصون فى سلوك الإنسان وتاريخه 
أن محتفلوا ما يصدر عن الإنسان العادى بصفة 
تلقائية . وهاهم أن يمدوا من الظواهر والشواهد » 
ما يكل المعرفة الناقصة المحصلة من المدونات والنقوش 
والآثار » ولم يكن من قبيل المصادفة » أن يرصل 
عالم أثرى ؛ منهج طريفاً بميط اللثام عن الماضى » 
وهو ولم جون تومس وأن يدعو إلى وجوب العناية 
ما يصدر عن الناس العاديين » من أقوال وإشارات 
وحركات » وما يصوغ سلوكهم من معتقدات » 
وما يتداعون إليه من شعائر ومراسم . وهذا العام > 
هو الذى صاخ المصطلح الشائع الآن ٠‏ الفولكلور » 
وترجمته العربية هى المأثورات الشعبية . 
وإذا كانت الحوافز القومية » قد دفعت 


مجتمعنا إلى العناية باحياء الثراث القدم » فان العناية 
بالإنسان العادى » قد حفزت هذا امحتمع إلى 
استكمال التراث عا يصدر عن المواطنن بصفة 
تلقائية من سلوك ومن تعبير وا درز غا 
من تماذج وقم > ولذلك استكلنا فهمنا لحلقات 
التراث باضافة الأثورات الشعبية الحية الفعالة » 
ذوات الوظائف الجالية والتفعية » واتضح للدارسين 
ولغبرم » أن الإطار الاجماعى جدير بأن يعرف 
على حقيقته من داخله » ومن قاعدته؛ لا من خار جه 
أو من قمته . 

وكانت أولى النتائج الى استطاع الدارسون 
تحصيلها من المأثورات الشعبية » هى التوازن الكامل 
بين التراث الإنسانى » والمقومات الخاصة بالشعب 
والوطن . وإذا كان التاريخ » أي كانت فلسفته » 
يتسم بالتعمم » واستخلاص النتائج من مقدماتها 


ر فان اللأثور ات الشعبية محيويئها وتلقائيتها ؛ وواقعيتها» 


تنزع إلى التخصيص » وإلى التفصيل وتجمع ذخيرة 
شعب بأسره طوال الأحقاب » وترسب المعارف 
والرات » وتنقلها عير الأجيال والبيئات » 
اوتا جميع الأفراد فى الشعب إلى امثل والقم 
الى تصون مزاياه وخصائصه ۰ والى تحدد فى 
الوقت نفسه موقف الشعب من غبره » وتصوغ 
علاقات أفراده ووحداته . 

وإذا كنا لا نزال فى أول الطريق من حيث 
العناية بالمأثورات الشعبية جمعاً وتصنيفاً ودراسة » 
فاننا نفيد بلا شك من مناهج العلاء المتخصصين فى 
الشرق وف الغرب على السواء » ولسنا نشك فى أن 
مواجهة الأثورات المية ‏ شيج جدود قرالا 
الاق باستكال عناضزه وسطلقاته:© وتميطة اام جن 
وظائفه الحيوية > وتصحح كثيراً من المفاههم الى 
المرضل عرد الاستتثار بالعلم » » أو الانعزال عن 
امجتمع » أو الاستعلاء على الشعب : : وأهم من هذا 


4 


كله التعرف على الأساس الوطيد » والتقاليد المكينة 
0 . ولنضرب 

. . إن المتعلمين يتصورون أن فن 
ماه والواقع أن مأثوراتنا 
ب ضروباً من التعبير القثيى المباشر وغير 
امباشر . . وتصور المتعلمون أيضاً » أننا نفتقر إلى 
فنون التشكيل كالرمم والنحت » وليس هذا 
میا عل الاطلاق » ذلك لأن التشكيل المادى 
يعد حلقة أساسية هن حلقات تراثا الثقانى بعد أن 
أضفنا إليه ذخيرة الشعب . . . ولا نزيد أن نتوسع 
فى ضرب الأمثلة التى وقع فبا أساتذة الجيل الماضى 
حين زعموا أن العقلية العربية ومنها المصرية » تزع 
إلى التجريد » وتتأى مجانها عن التجسم والتشخيص » 
فافتقر ت إلى الأسطورة » وعجزت عن تأليف 
القصة » ولا يستطيع أحد أن يتنامى أساطير 
المنطقة ذوات التأثير العالمى » وأن يغفل القصص 
الشعى على تنوعه وتعدد حلقاته . 


الاجترار والابتكار 


وما نظن أن هناك دليلا على تأصيلنا للمنبج 
العلمى الواقعى فى دراستنا للتراث الثقاى » من أننا 
لا نكتفى بتحديد الراث » ووصف أشكاله 
ومضامينه » وإنما نتخذ من التحديد 
والوصف مفاتيح “بدينا إلى الحوافز والوظائف » 
فليس التراث الثقاق لشعبنا أو لأى شعب آخر » 

مجرد النصوض والحركات والإشارات والمواد 

المشكلة » ولكنه ما وراء هذا كله من خصائص 

بيئة » ومقومات مجتمع » ومواقف بشر . 

ولم يقل أحد إن الكائنات الإنسانية تجمد فى مواطنها » 
أو تنطور محكم الظروف القاهرة » دون أن تعى 
أو تسهم بالإرادة فى هذا التطور . . . إن هذه 
الكائنات الإنسانية ‏ » لا تعيش فيا يسمى بالحاضر 
الأبدى » وكأنها تكابد كل موقف وكل تجربة للمرة 


۳ 





الأولى » وتار نها مذ أخذت بأسباب العقل والإرادة 
ليس فصلا ختاميآ فى كتاب التاريخ الطبيعى » 
ولكنه ضرب آخر من الفاء والتشكل والحركة إلى 
الأمام » تستشرف المستقبل بنفس الطريقة الى 
تستقبل ها ا هدف ف السير على الأرض » ولذلك » 
كان الثراث الثقاى معيناً لا ينضب من المعرفة 
والتجربة » وكانت إفادة الكائنات الإنسانية منه 
شيئ آخر غير اخّزان الغذاء أو اجتراره . وهذا 
التراث لا يتعارض مع قدرة الإنسان العاقل على 
الابتكار بقدر ما تتبح ظروفه . 
ولا يقلل من شأن هذه الوظيفة الحيوية للتراث 
الثقنى ما نشہده فى عصرنا من الحركة المتزايدة 
السرعة لتطور الاعات الإنسانية . ولقد كان الرسم 
البيانى لحركة التاريخ تقدماً وصعوداً ٠‏ بطيئاً غاية 
البطء » وكانت معدلاته فى السرعة لا تكاد تلحظ 
فى غضون القرن الواحد . بيد أن الإنسان اكتشف 
طاقات جديدة » واصطنع للتفكير والعمل منطقاً 
جديدا » فتداعت الحواجز بين الشعوب » وأصبح 
الاتصال الفكرى يناسب الاتصال المادى بن 
الأفراد والأقوام » واتسعت فرص الثقافة أمام 
الجهاهير » وتكاد الأمية تنحسر موجاتها عن سفوح 
الكيان الاجماعى . وابتكرت وسائط لم يكن للإنسان 
ها عهد » تعينه على الاحتفاظ بالحيرة والمعرفة 
واختزان الصوت والصورة » فتلاحمت الأجيال 
بتلاحم الأفراد وا ماعات . 
والآن نتساءل : ما هى وظيفة المتعلمين.ى 
سنا امتطور ؟ إن وظيفتهم هى بعينها 
وظيفة التراث الثقافى فى الماضى > تقوم على 
صيانته » والانتخاب منه » وتعديل وظائفه » 
والإضافة إليه » إلى جانب الاستعانة به في 
إضافة خيرات الإنسان والشعب إلى كل فرد فى 
الحتمع » إذكاء لعقله »> وتعميقاً المشاعره » 


وتأكيداً لإنسانيته » وإبرازا للخصائصه القومية .. 
إن على المتعلمين أن يفيضوا من علمهم بالتراث 
الذى يسهمون فى إثرائه لكى يعينوا سائر المواطين 
على أن يعيشوا عصرهم » وأن يعرفوا مكانهم من 
التاريخ ومن الحضارة > وأن يطبوا للرواسب 

المتخلفة » من نظم اجماعية بائدة » وأن يعالجوا 

عقد النقص الى لاتزال مستقرة فى بعض 
النصوص » بفعل الاستغلال والاستمار » وأن 
بيئوا المناخ الفكرى والشعورى الذى تنمو فيه 


المواهب والملكات . إن التراث الثقاى يوٴصل مفهوم 
الحرية » ويقوى الشعور بالمسئولية » وبجعل كل 
مواطن إرادة تدفع عجلة التاريخ نحو التقدم » ولو 
فهم على وجهه الصحيح » وبرئ من السلبية ء 
ووجد الذين محسنون انتخابه وعرضه طبقا لمراحل 
العمر » واختلاف البيئات فى داخل الوطن » لأصبح 
امختمع بأسره مثقفاً حى بالمفهوم الخاص بالثقافة 


وهو العلم > 





عب الحميد يونس 





جوستاف فلوبير » هثرى جيمس » 
مارسيل بروست » فرائز كافكا » 
مشادو . ولكن ما دخل مشادو بهؤلاء 
حى نضعه بيهم ونلحقه بنفس القائمة ؟ 
الواقع أنه لا شى” يبيج البر ازيليين قدر 
بجتهم عندما يرون اسم مشادو وسط هذه 
الأساء » فقد اتفق جميع النقاد على 
ضرورة وضع ام هذا الكاتب بينهزلاء 
الكتاب عل اعتبار أنهلا يقل عم مرتبة 
وقد يزيد . إذن من هومشادو ؟ إندكاتب 
بر ازيل جاد وأصيل » أنتج الكثير من 
القصص الى شقت يقها ل عا الدب 
البرازيل ثم تجاوزت هذا العام لتشق 
طريقها فى عالم الأدب المالمى » فقد 
ترجمت کل رواياته تقريباً إلى اللغات 
الأوربية المعروفة . وكان عليه ل 
يتخطى كل هذه الحدود 
زمانه ومكانه ولغته الأ 
يتخلى حدود تاريخه الشخصى الرير . 
فقد ولد مشادو فى ريو دىجائيرو عام 
۹ من أب غلامى وأم بيضاء » 
وكان ضئيل الحجم یمان من لين فى المظام 
وقصر فى النظر ومعاناة 











حدود 





أن 











الصرع ؛ وعل الرغم من ذلك كله فقد 
استطاع مشادوآن يصارع المرض ويصرعه 
حى حقق لنفسه تعليماً يفخر به الأصماء > 
إلى أن مات عام ۱۹۰۸ وهو أكبر 


أديب فى البر ازيل 


نقول هذا كله بمناسبة صدور 
الترجمة الإنجليزية لروايته الشبيرة 
Esau and Jacob‏ رم JÎ‏ 
رواياته تعبيرآ عن الروع. افر ازيلية 
الأصيلة » فهى تأريخ الحالة . 
والياسية فى البرازيل فى “الفترة من 
4 إلى ٠۸۹4‏ وه فترة تحرير 
العبيد من أيناء البر ازيل وتحويل البلاد من 
ديكتاتورية الحم الإمبراطوزى إلى 
ديمقراط,ية الحم الجبهورى :وقد كب 
مشادو هذه الرواية بعد أن صدرت لدعدة 
روايات أهها : م اتح المغير » 
و ودون كازميرو» و «فيلسوف 
آم كلب ؟ » لذلك جاءت رايت الأخيرة 
مثال ناصع جالية أسلوبه وشاعر نة معالجته 
وفكرية موقفه من الأشياء والأشخاص 
والأحداث . 








يقول فشادو : « لا .غ یسوا من 








الكلام عن إحساسات لا اسم لها» وهو 
لذنك يحرص. عل أن يسلى المشاعر 
والإحساسات أنماء تنقصها » ويقول 
موضحاً سبب اهمه بالحوادث فى رواياته 
« إن الجهول بالنسبة لنا هو قدر حر » 
يحدر بنا أن نتوجه له بالشكر ء. فله اليد 
الطولى فيما سيتقرر من أشياء» إلا أنه 
مع ذلك يؤكد دور الإنسان فى صناعة 
مصيره ومصير الآخرين » بعيداً عن 
« العبث الوجودى » الذى ينخر فى عظام 
الكون بلا معی ولا جدوى » والذی کان 
يحمل عليه مشادو أعنف الحبلات . 





ا 


مشكلة الى والليف ف الماك 





۵ ليس يكفى أن يكون الممل الفنى 
عل نطاق شعبى لک يكون عملا قيما » إذ أن هنال 
آعالا لا يمكن أن يكون جمهورها كبيراً 6 وم 
ذلك تعد أعمالا رفيعة بحق . 

© أدى اسشهداف « الشعبية » غاية لكل عمل 
فى إلى تحول الفن إلى نوع من الخاطبة 
الساذجة للجاهير فى صورة دعاية صريحة مضمونها 








وإنما هی ثقافة تخدر حواس ال : 
وتبدد طاقته فى أمور لا تجديه ولا تسهم فى تقدم 
احياته . 


۳ 





لا أخفى على القارىء أنى فوجئت بالنص 
الذى تضمنه مشروع الدستور الثقاق » كا نشرته 
مجلة « الاشتر اكى » » عن مشكلة الكم والكيف 2 
وأعدت قراءة هذه الفقرة مراراً حى أتأكد ما 
تضمنته من معان . ولا أخفى على القارى' أيضا 
أننى عندما قرأت أول عبارة تضمنها هذا المشروع 
حول هذه المشكلة » وهى « الرجميون وحدم هم الذين 
يدعون إلى تغليب الكعل الكيف فى الأعمال الفنية». 

كان إحساسى مزجا م ن الدهشة والارتياح . أما 
الد هشة فلأن كثراً من « الدساتير الثقافية » أو 
« المنشورات الفنية » أو ما يشاءمها من البيانات الى 
تعلن مبادى* عامة يلتزمها المثقفون فى عدد غر 
قليل من. البلدان الاشتراكية » تتضمن تأكيداً 
عكسيا » أى أنها تذهب إلى أن الرجعيين هم الذين 


يدعون إلى تغليب الكيف على الكم . وأما الارتياح 
فلأن واضعى هذا المشروع لم يقعوا ‏ لحسن 
الحظ ‏ فى هذا الحطأ الذى وقع فيه كثير من 
الاشتر اكيين فى بلدان أخرىء وإنما حذرونا بأشد 
مجة ممكنة من الاعتقاد بأن الانتشار العددى للإنتاج 
الفنى هو أمر أجدر بالاهام من ارتفاع مستواه من 
حيث النوع . 
الرجعيون والتقدميون 

أما أن تغليب الكم على الكيف خطأ فادح يقع 
فيه كثير من الاشتراكيين ف البلدان الأخرى » 
فذلك ما يتضح من الارتباط الوثيق الذى بقيمه 
هؤلاء بین كل ما له قيمة وکل ماهو شعبى . 
وهذا أمر بمكن أن يصدق على مجالات متعددة » 





4» 


وک تون قو د کا 


ولكنه لا يصدق على محال الفن والأدب والثقافة 
بوجه عام . فليس يكفى أن يكون العمل الفنى منتشر؟ عل 
نطاق شعبى لى يكون عملا قيا » إذ أن هناك أعمالا 

لا يمكن أن يكون جمهورها كييرا » ومع ذلك تمد 

أعمالا رئيعة نحق . وبعبارة أخرى فقد اعتقد 

كثير من الاشتراكيين أن شغبية العمل الفى هى 
دات هدف يتبغى أن يتجه إليه الفنان > وحكوا 
بالتالى على الأعمال الى لا تلقى إقبالا واسعا بنا 
انعزالية أرستقراطية » أى بأنها رجعية ؛ وبذلك 
ربطوا بين الرجعية وبين تغليب الكيف على الكم 5 
غير أن من الإنصاف أن نقول إن السنوات 
الأخيرة شهدت تحولا كبيراً فى تفكير نفس أولئك 
الاشتراكيين ٠‏ الذين أذاعوا هذه الدعوة » وكان 
الدافع الأول إلى هذا التحول ذلك العقم الفى الى 


r 


اد تورات[ تلعب 
غاب کل عمل ذعن إلى كوك 
اله إلى ترك عدم املا ف 
ية امازهم) 


راصم ش صرر اه معا 


أدت إليه هذه النظريات. .. فقد أدى استيداف م الشعبية 
غاية لكل عمل فى إلى تحول الفن إلى نوع من 
السملحية الساذجة للجاهير فى صورة دعاية صريحة 
مضمونہا سیاسی وشكلها بعيد فى أغلب الأحيان عن 
الفن السحيح . لذلك اتمهت الدعوة فى 
السنوات الأخبرة إلى تحقيق المزيد من التوازن بين 
مطلب التوجيه السيامى ومقتضيات الشكل الفى 
السلم » والتخلى تدرا عن النظزة م الككية » إلى 
الفن والأدب فى سبيل الاعتراف بأهمية الكيف 
وقيمته . 
والأمر الذى لاشك فيه.أن واضعى مشروع 
الدستور الثقانى قد أفادوا من تلك التجربة الى مرت 
بها بلاد أخرى سعت من قبلنا إلى ربط الفن 
بالمدف الاجياعى الذى تختطه الدولة نفسها » 
ولكنها تخبطت وتعثئرت فى البداية » فكان من 
الطبيعى أن نعمل تحن على تجنب تكرار هذا التخبط 
والتعثر فى تجربتنا الخاصة »> وأن :نو كد منذ البداية 
أن معيار الحكم على سلامة العمل الفى هو نؤعه 


وسواو الالقدان ,انار 











۳٤ 


ومعنى ذلك أن دعوتنا إلى جودة العمل الفنى 
والاههام بالكيف قبل الک ليست ردا على الرجعيين 
الهداين فحسب » بل هی أيضاً رد على كثير من 
التقدميين من أصحاب النظريات غير الناضجة فى 
الفن . ومن هنا لم يكن الرجعيون : وحدهم» هم 
الذين يدعون إلى تغليب الكم على الكيف فى الأعمال 
الفنية » وكان لابد لنا أن نحدد موقفنا فى هذا 
الصدد بأنه يرتفع عن مستوى النظرة النفعية المادية 
الى تسود لدى الرجعيين من جهة ومستوى النظرة 
السطحية اندعائية انى تسود لدى بعض التقدميين 
من جهة أخرى . 


الأديب الحالق والجمهور المتذوق 
ونی اعتقادى أن قضية الم والكيف فى الفن 
والأدب هى قضية تبلغ من التعقيد حداً يستحيل معه 
إضدار حك عام بشأنها إلا إذا قمنا يتحديد دقيق 
المجال الذى تنطبق عليه » ولما كان لكل عمل 
فى طرفان أساسيان على الأقل : أو خالق 





العمل الفنى نفسه » أعى الفنات أو الأديب + 
e‏ متذوق ذلك العمل » أعنى الجمهور الذى 
يُوجنّه إليه العمل »> فلا بد فى رأبى من معالجة 

منفصلة لقضية الكم والكيف بالنسبة إلى الفنانين 
الخالقين من جهة » وبالنسبة إلى جاهير التذوقين 

من جهة أخرى . 

ولنبدأ أولا ببحث المشكلة من زاوية الفنان 
أو الأديب الخالق . عندثن تتخذ المشكلة طابع 
الإنتاج المستمر الذى لا ينتقطع من جانب فئة 
محدودة من المؤلفين . ولهذه الظاهرة أسباب 
متعددة » مها افتقار الميدان الفنى والتقانى إلى 
العدد الكافى من المنتجين الخلاقين » ومنها الرغبة 
فى الحصول على جد أو ثراء شخصى عن طريق 
تضخم الإنتاج وزيادة كيه . وسواء 
أكان السبب هذا أم ذاك » فلا جدال فى أن 
من أوضح المیوب الى ينبثى أن نمل عل ثلافها فى 
الحقل الثقاى بكل فروعه » 'زوع الكثير من 
المشتهلين فى هذا الحقل إلى الإكثار من إنتاجهم دون 

أن يلقوا بالا إلى نوع هذا الإنتاج أو مستواء . 
فا زال عدد غير قليل من المثقفين يقيس 
قدرة ا ملف فى أى ميدان مقدار إنتاجه » ومازال 
كثير من المؤلفين يظنون أن شمر الأسواق بانتاجهم 
ه وأفضل وسيلة تضمن الشرة وعلو المكانة فى 
الأوساط الأدبية . ففى مجال التأليف نرى الكاتب 
يفخر بعدد ما ينتج أكثر مما يباهى بمستوى إنتاجه» 
ونری موسسات تتخذ لنفسها شعارات ١‏ كية » 
خالصة لاتخدم الثقافة الحقيقية فى شى . وى 
ميدان الترجمة يقتصر الإنتاج على عدد قليل يكاد 
أفراده محتكرون هذا اليدان الحيوى ولاتتاح لغرم 
فرصة الإنتاج فيه »> حى أصبحت من أعقد 
مشكلات الترجمة تزاحم الأعمال على هذه القلة 
المحدودة وما يستتبعه ذلك من ضعف فى مستوى 











انتاجها . أما فى اليادين الفنية على التخصيص » 
كالمثيل والموسيقى والسينا »> فان هذه المشكلة 
أوضح وأفدح بكثير ؛ إذ أن الوجوه المعروفة 
تتكرر على الدوام » وما دام انتاجها مطلوباً بلا 
انقطاع > فالا لاتبذل أية محاولة جادة لتنويع 
أسلوسما أو تجديد فنها أو البوض مستواها » 
یٹ عکن القول إن هناك احتكاراً حقيقياً 
للإنتاج الفنى فى هذا الخال » يؤدى إلى زيادة 
إنتاج البعض إلى حد الإفراط الشديد » وعجز 
البعض الآخر عن الحصول على « جواز مرور » 
يتيح لهم اخثر اق الحاجز الكثيف الذى فرضه 
الأولون على الميدان الفى . 
ولاجدال فى أن الأمور ستظل تسير علىهذا 
النحو إلى أن تتسع قاعدة الإنتاج الأدى والفنى 
إلى الحد الذى يكفى لاستبعاد العناصر الضعيفة 
أو المستغلة من هذا المحال . فلا سبيل إل القضاء عل 
هذا الطوفان الكى الذى عل إنتاجه فثئة محدودة 
إلا بأن يزيد عدد لين فى ميدان الفن والثقافة 
بوجه عام » میٹ لا يعود الإنتاج المزيل قادر؟ 
عل الصمود ف الميدان » ويتجه الفئانون والأدباء 
تلقائياً إلى إتقان علهم ل 


أما إذا ظل ايدان مقتصراً على فئة قليلة » فان 
الإلحاح المستمر على أفرادها > وخلوّ الميدان من 
المنافسة الحقيقية > يدفعهم حا إلى الابعذال » 
ويؤدى إلى خفض مستوى مقاييسمم على الدوام . 
على أن اتساع قاعدة الإنتاج فى الحالات الثقافية 
مرتبط أوثق الارتباط بالأحوال الاجماعية العامة 
للبلاد » محيث يمكن القول إن الہوض فى هذا 
الميدان لا کن أن ينفصل عن اللهوض الحقيقى 
فى شتی المرافق الى تتحكم فى حياة المجتمع » 
ولابها hS‏ وبعبارة أرق ٤‏ ا 
تغليب الكم على الكيف من وجهة نظر الفنانين أو 
الأدباء » ليست ظاهرة منعزلة » وإنما هى ظاهرة 










Fo 














سي وطح العبوب اذى يني 
أب مل عى رفير أن اقل 
دشنا مكل فرعم > زد 
كدر بن امشتغديم نهنا 
اتیل الى ا یوکار مس بان 2 
وميه أن ينشها بالا ای 


ندع صدا ابرتا 2 وراه . 


وثيقة الارتباط بعوامل تزدادعمومية بالتدريح حى 


تنتظم الحتمع بأسره . 


الوجه الآخر من المشكلة 
أما الوجه الآخر من مشكلة الكم والكيف فى 
الثقافة » فهو ذلك الذى يتعلق بالجمهور أو تمن 
يتجه إلهم العمل الفنى . ومن الواجب أن نشير 
منذ البداية إلى الصلة الوثيقة بين هذا الوجه والوجه 
السابق : إذ أن ضف خبانية الجبهون يمع فئان عل 


الابتذال ويهبط بمستوى إنتاجه » كا أن هبوط 
مستوى الفئان يؤدى بدوره إل زيادة ضعف الحساسية 


الفنية الجمهور وإفساد الأذواق فيه . ومثل هذا 

يقال بطبيعة الحال عن التأثثر امتبادل بين ارتفاع 
مستوى الفنان وارتفاع مستوى جمهوره . وإذن 
فهذان الوجهان للمشكلة مرتبطان أوثق الارتباط » 
ومن المستحيل تصور أحدها منفصلا عن الآثخر: 
إن الأمر المشاهد فعلا هو أن كشرآ من الأعمال 
الفنية والأدبية الضعيفة تلقى رواجاً كيا هائلا . 
صحيح أنه قد يظهر » من آن لآخرء عمل فى 


لذن 


كبير يلقى رواج ضخماً بين الجمهور » غير أن 
من السهل تحقيق رواج أكير بعمل تافه مبتذل . 
وهذه الظاهرة تعليلات واضحة : ذلك لأن العمل 
النافه قد يتعمد إثارة غرائز الجاهر » كما فى 
القصص الجنسية الصرعة أوفى أغانى « الصالات» 
عا فما من تصرعات أو اتلميحات :وقد بقلم 
ذلك العمل إلى الجمهور وسيلة يروّح بها عن 
نفسه ويضيع ا وقت فراغه + كما فى حالة أفلام 
الجر م والروايات البوليسية . والأم من هذه 
الأسباب كلها أن العمل التافه لايقتضى إلا جهودا 
ذهنياً ضئيلا » ومن هنا كان من السہل انتشاره 
بي نأ كبر عدد ممكن من الناس . ولكى يتضح 
للقارئ معنى هذه النقطة الأخيرة » فا عليه إلاأن 
يقارن بين حالة جمهور المستمعين إلى أغنية سطحية 
أو قطعة موسيقية خفيفة راقصة »> وبين حالتهم 
عندما يستمعون إلى فن موسيقى رفيع . إنمم فى 
الحالة الأولى يستعمون وهم يتحدثون أو يأ كلون 
وقد يرددون الأنغام من آن لحر خلال انشغا 
بأعمال أخرى بعيدة عن حالة التذوق الفنى كل البعد . 
أما فى الحالة الثانية فلا بدهم من التركيز والانصراف 
عن أية مشاغل أخرى » ولا بد هم من أن بوا 
أنفسهم العمل الفنى ولا ينشغلوا إلا به - وهذا 
أمر محتاج إلى جهد غير قليل. وإذا كان منالصحيح 
أن هذا الجهد يقدم إلى المتذوق جزاء ومكافأة 
كيرى فى صورة ممتعة فنية أرفع وأعمق بكثير من 
تلك الى يوصله إلہا العمل السطحى » فإن من 
الصحبح أيضاً أن هذه الآ فاق البعيدة لامتعة المهالية 
عا تقتضيه من جهد وتركيز ذهنى » لاتتيسر للجميع 
إذ أن الجزء الأكبر من الناس يؤثرون الراحة 
ويفضلون متعة سطحية مجهد قليل على متعة عميقة 
جهد كبير ومن هنا كان رواج الأعمال المبتذلة 
وانتشارها بين الجاهير على أوسع نطاق . 


وإذن فالواقع نفسه يثبت أن الثقافة الى يغلب فيها 
الم على الكيف هى ثقافة لا تداقع عن أية قيمة 
إنسانية شريفة » وإنما هى ثقافة تخدر حواس 
الإنسان وتشل تفكيره وتجذب خياله إلى مجال 
أحلام اليقظة وتبدد طاقته 
تسبم فى تقدم سياته . والواقع نفسه يشهد بأن 
مثل هذهالثقافة ‏ إن كانت تستحق هذا الإسم ‏ 
هی الى تزدهر وتنتشر حين تكون القم التجارية 
و“ ل 
هى وحدها المتحكمة فيا يعدم إلى عقول الناس 
وأرواحهم من انتاج فى وأدبى . أما الثقافة 
الرفيعة فلا بد لكى تزدهر من حاية ورعاية 
يكفلها سيادة قم إنسانية تعلو على دوافع الربح 
وتتجاوز مقتضيات السوق وعوامل العرض 
والطلب . وبعبارة أخرى » فهناك ارتباط لايمكن 
إنكاره بين القم ال رأسمالية وبين ثقافة الكم من 
جهة » وبين القم الاشتراكية وثقافة الكيف من 
جهة أخرى . 
وعلى الرغم من أن هذه هى النغمة الرئيسية 
الى تتردد فى مشروع الدستور التاق » فإن 
هناك مبادئ معينة تبدو ‏ فى ظاهرها ‏ متعارضة 
مع هذه النغمة الرئيسية » أى أنها تنطوى على 
نوع من الدفاع عن الكم أو تغليبه على الكيف . 
ولكن التحليل الدقيق لهذه المبادئ يثبت أن هذا 
التعارض ظاهرى فحسب » وأن من الممكن 
إدماج هذه المبادئ ضمن ايع الرقيسيةات 
وهى تغليب الكيف على الک - دون أى تناقض . 
أما المبدأ الأول » فهو قبول الفن الدعاق » 
ذى الأهداف الواضحة الباشرة » فىالريف » 
وذلك - كما جاء فى مشروع الدستور - من أجل 
تخليص الفلاح من عادة سيئة » أو غرس مادة 
طيبة فى نفسه أو محيطه . مثل هذا الفن هو بطبيعته 
فن کی » ينضح فيه يالكيف فى سبيل ضمان 
نشر المعانى المتضمنة فيه على أوسع نطاق ا 





أمور لا تجديه ولا 





غير أن ذه التضحية طابعاً موقا » ولا بد أن 
يهى الأمر ت عل المدى الطويل ‏ إلى عودة 
الاهتام بالكيف » والعمل على رفع مستوى الشكل 
الفنى إلى جانب المضمون . وعلى أية حال فإن 
هذا النوع من التوسع الكى مختلف كل الاختلاف 
عن ذلك النوع الاخخر الذى اسهدف المشروع 
محاربته : فليس الهدف من التوسع فى هذه الحالة 
تخدير المهاهر أو تضليلها أو إبعادها عن أهدافها 
الحقيقية» وإنما هو يربى ‏ على العكس من ذلك 
إلى زيادة وعى الجاهير وتنببها إلى حقوقها 
المشروعة . وهكذا ممكننا أن نتصور » فى هذه 
المرحلة المؤقتة » نوعا من الفن الذى يعتمد على 
الكر قبل الكيف » دون أن يكون ذلك الفن 
رجعياً على الإطلاق . 
وأما البدأ الثانى » فهو مستمد من ضرورة 
وجود مى لكل عمل فى » بحيث يخاطب ذلك العمل 
بيئة معيئة » ويعبر عن مجتمعه مثل) يعبر عن الفنان 
انمالق له . وقد عبر مشروع الدستور عن 
هذا المبدأ فى نماية الفقرة السادسة من المبادئ 
العامة » فقال : « ولمذا فإن الأعمال الفنية الى 
تخاطب أعداداً كبرى من الناس » وتحظى برضاهم 
أو اهامهم » هى بالضرورة أفضل من أعمال 
أخرى أقل مها جمهوراً » وذلك شريطة أن 
تجذب الأعمال الفنبة جمهورها دون ابتذال أو 
تماق للغرائز » أو تضحية دف الفن الداثم » 
وهو الحق والخير والجال ٠‏ . 
ومن المؤكد أن العبارة السابقة تثير عديدا 
من الإشكالات : فهى تفترض إمكان وجود 
أعال فنية رفيعة المستوى » ليس فبا ابتذال أو 
تملق الغرائز > ولكنها مع ذلك تتُرضى جمهورا 
كيرا . وهى تضع نوعاً من المعيار الى - هو 
رضاء الجمهور ‏ للتفضيل بن الأعمال الفنية 
الى تشترك فى الصفات ااسابقة . وإذا أمكن 


۳۷ 


وجود مثل هذه الأعمال الفنية ذات المستوى 
الرفيع » وكان فى وسع هذه الأعمال أن تخاطب 
أعداداً كبرى من الناس فتجد منهم استجابة ورضاء 
واهاءاً » فعندئذ لن تعود مشكلة الكم والكيف 
قائمة » ولن يصبح فى وسع تجار الثقافة أن يغرقوا 
الأسو اق بإنتاجهم المبتذل ». مادام هناك إنتاج 
رفيع يرضى الجموع الكبير ن الجاهير . 
وهذا يؤدى بنا إلى نقطة أعتقد أنها على جانب 
عظم من الأهمية؛ وعن طريقها مكننا رفع التناقض 
الذى أشرنا إليه من قبل . تلك هى أن المثل الأعلى 
للثقافة وللتربية الفنية والأدبية هى إزالة التعارض 
بين الكم والكيف » أعى الوصول إلى حالة قستطيع 
فا الجموع الكبيرة من الجاهير تذوق أرفع أنواع 
الإنتاج الفى » محيث يكون أجمل الأعال الفنية 
هو فى الوقت نفسه أوسعها انتشاراً » ومحيث لا يلقى 
العمل المبتذل استجابة على الإطلاق . وهذا دون 
شك هدف بعيد يصعب تحقيقه ولكنه مع ذلك 
هدف ينبغى أن يضعه عأططو الثقافة نصب أعينهم 
علي الدوام » لأنه هو الأمنية الى يتجه كل مجتمع 
اشر اکى أصيل إلى تحقيقها بكل قواه . 
فالتعارض الشديد بين الكم والكيف مرتبط 
- دون شلك - بنوع من التخلف الثقاى + تكون 
فيه القلة أو الصفوة هى وحدها القادرة على تذوق 
الأعمال ذات المستوى الرفيع » وتكون الغالبية 
العظمى من الاس عاجزة عن الاستمتاع إلا بالأعال 
السطحية المبتذلة . وفى مثل هذا امجتمع التخلف 
ثقافياً تتخذ مشكلة الكر والكيف صبغة حادة » 
ويكون الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المزيين 
لخداع الجاهير بثقافة سطحية تتماق غرائزهم أو 
خد ر عقوم ٠‏ وكلا ازداد نصيب امجتمع من الثقافة أو نصيب 
الثقافة من اهام الخططين الاجتاعيين » خفت حدة 
التعارض بين الم والكيف » واتجها إلى التقارب 
التدريجى » حى ينتبى بهما الأمر إلى الاتحاد فى 








م 


انجتمع المثقف بالمنى الصسيح : فاو تصورنا 
مثلا مجتمعا يكون التعلم الثانوى فيه إلزامي لكل 
الفلاحين » ويكون التعلم العالى أو الجامعى من 
نصيب فئة كبيرة من العال الصناعيين » فسوف 
يكون فى وسع الأعداد الكبيرة من ال ماهير فى مثل 
هذا امحتمع أن تستمتع بأمال على مستوى شكسبير 
ودستويشسكى وبلزاك » ويصبح مدى إقبال الناس 
على العمل الفى عندئذ معياراً لقيمة هذا العمل فى 
ذاته . وصحيح أن هذا مجتمع فرضى يصعب محقيقه 
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فى ظروف الحرب الباردة والتسلح الى تقف حائلا 
بين عالم اليوم وبين توجيه الاههّام لكا إلى تنمية 
الثقافة وغيرها من ال جوانب المعنوية فى حياة الإنسان» 
ولكن من الواجب أن نضع هذه الحقيقة نمب 
أعيننا » وندرك أن المدف الما لجهودنا فى هذا 
الميدان ينبغى أن يكون عبور الهوة بن الكم والكيف 
ورفع التناقض بينهما > والوصول إلى المالة الى 
يصبح فيها أرفع أنواع الفن هو أكثرها اننشاراً بين 
جموع النامن”. 


دور الحتمع الاشتراكى 
ولمل القارئ قذ أدرك »> من خلال المناقشة 
السابقة لمشكلة الم والكيف ف الثقافة » أن المسثولية 
الكبرى عن حل هذه المشكلة » فى الجتمع الاشتراكى » 
لا بد أن تقع على عاتق الحكومة . صحيح أن 
المشروع الذى نناقشه موجه أساساً إلى الفنانين 
أنفسهم » ولكنه فى الوقت ذاته ثل نوعاً من 
الدستور الثقافى الذى مدد دور الفن والأدب فى 
امجتمع الاشتراكى ٠‏ جا بحدد موقف المتمع 
الاشراكى ‏ ممثلا فى “خكومته ‏ من الفن 
والأدب . وإذا كان من المفيد أحياناً أن نتوجه إلى 
الفنانين بالنداء حی متموا برفع مستوى أعمالم قبل 
اههامهم بكثرة الإنتاج أو وفرته » فان مثل هذه 
الفائدة تتضاءل إلى جانب النفع العظم الذى يمكن أن 
مجنيه الأدب والفن لو وضع الإطار التنظيمى الذى 
يكفل نحقيق هذا المدف » ولو توافرت الشروط 
الموضوعية الى تضمن الاهمام بالكييف قبل الكم 
أو معه » محيث لا تعود المسألة متوقفة على إرادة 
الفنائين أو استجابتهم فحسب © بل يصبح الجو 
الفكرى ذاته هو الذى حم حدوث هذا التحول 
الأساسى . وفى اعتقادى أن على الحكومة » فى 
مبيل تحقيق هذا الهدف » واجب عاجل وواجب 
نجل » كلاهما لا بد منه لضان الل الصحيح 
لمشكلة الكم والكيف . 
أما الواجب العاجل فهو تبيئة الظروف الى 
تجعل الانتاج الفنى والأدى مستقلا عن مطالب 
السوق ومقتضياته . ذلك لأن مركز الفن فى امحتمع 
بوصفه سلعة تسرى علا قوانين السوق » هوالذى 
يؤدى إلى الاستغلال الرأسمالى وإلى كل الأضرار 
الأخرى المثرتبة على تطبيق مبدأ الربح على مجال 
الإنتاج الفنى . ومنهنا كان تشجيع الذولة للفنانين 
والأدباء على رفع مستوى إنتاجهم ؛ وتعويضها 
ليام عن الحسارة المادية الى يمكن أن يلحقهاهم 


عرض هذا الإنتاج الرفيع فى الوق » 'ضرورة 
حتمية من أجل ترجيح كفة الكيف على الكم . 
وفضلا عن ذلك فان رعاية الدولة أساسية حى 
لايضطر الفنان ‏ جريا وراء لقمة العيش - إلى 
التبذل والإسفاف والمبوط عدا عستوى فنه لإرضاء 
مطالب السوق . ور عا كان الام من هذا وذاك 
أن الدولة وحدها » عا لها من إمكانيات ضخمة 
ومن نظرة موضوعية إلى الأمور » هى وحدها 
القادرة على الأخذ بيد الفنانين الناشئين وتشجي 
على الوقوف إلى جانب مشاهير الفناين » وبهذا 
وحده :تسع قاعدة الإنتاج الفنى إلى الحد الذى 
لايعود من الممكن معه احتكار فئة محدودة للإنتاج 
وإغراقها للسوق بأعمال متلهفة تفتقر إلى الصقل 
والنضج . 
وأما الواجب الانجل فهو الاهتام العام بالثقافة 

بوصفها جزءاً من الهضة الاجّاعية الشاملة . فهذه 
الْبْضة وخدما تمد مشكلة الكر والكيف حلها 
الصحيح » وهو كا قلنا ‏ أن تزول الموة 
بينهما » ويلقى أرفع الأعال الفنية أكير استجابة 
من الجماهير العريضة . وهذا هدف لا مخطر بالذهن 
إمكان تحقيقه إلا فى المجتمع .الاشتراكى » حيث 
يربط التخطيط بين كل مظاهر حياة الحتمع فى وحدة 
واحدة . وس هنا كان الحل الصحيح لمشكلةالم والكيف » 

فى رأقٍ » هو أن نعمل عل إلغاء هذه المشكلة بإنماض 

ممع تدرجياً إل اليستوى الف يكفل دف ملك 

التذوق النقاى لدى' الجاهير الكبيرة من آلناس + 
أما المشكلة بوضعها الحالي ‏ أعنى مشكلة وجود 
تعارض بين الكم والكيف + وانتشار الأعمال التافهة 
على أوسع نطاق ممكن » واقتصار الأعبال الرفيعة 
على جمهور ضثيل بحيث يتخم حانها من طغيان 
الرغبة فى الكسب الادى = فهى: مشكلة ترتبط 
ساسا بتوع من التخلفة الثقنى يتحم على الجتمع 
الاشتراكى أن يكرس كل جهوده للقضاءعليه . 

فؤاد زكريا 


لفن 
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© من انعكاسات التطورات الحديثة المطاب 
النى ألقاه المستر كوسيجين منذ 





حين سمحت صحيفة بر اثدا بنشر مقال عن الربح 
والتخطيط والمكافأة لأستاذ فى جامعة خاركوف 
هو ليبرمان . 

© إن السؤال الذى يوجهه البعض الآن : 
مل يىدل اتاد السوفيبى فى المستقبل عن 





©» إن مهمة الاشتراكية هى بناء الإنسان 
الاشتراكى الجديد الذى لا تحركه أية حوافز 
مادية » ونما يممل مدفوعاً بالوعى الطبقى أولا 
وقبل كل شىء . وهذا الوعى الطبقى ليس معناه 
صالح الجموع فى الجتمع امحل وحده قحب » 
ونما متاه أن يضع هذا الانسان الاشتراكى 
قصب عينيه الثورة العالمية . 








ما من شاك أن النظام الفكرى الذى طلع به 
كارل ماركس والذى أصبح من بعده عقيدة 
وأسلوب عمل » يعتبر من أخطر النظم الى قدر لها 
أن تلعب دوراً بالغ الأثر فى تطور الحتمع الإنسانى . 
ولكن ماركس بی مذهبه هذا على ضوء رأممالية القرن 

التاسع عشر » كا أنه لم يتناول المسائل التفصيلية 


وخاصة ما اتصل مها بالتطبيق » وما كان له 
أن يفعل ذلك وإلا تحول فاندرج فى عداد 
أصحاب العوالم التصورية أو اليوتوبيات » وكان من 
الطبيعى أن نشب الجدل فى صفوف تلاميذه وأتباعه 
حول المعانى الحقيقية الى تنطوى عليها تعالم المعلم 
الأول » وكانت الدولية الثانية » الساحة الى شهدت 
الجدل العظم » وراح من يدعون السك بالماركسية 
الأرثوذكسية يرمون من عخالفونهم الاجتباد فى 





التفسير » بالانحراف تارة وبالمروق تارة أخرى 
وبالاتهازية تارة ثالثة» ومع هذا ظل اذل لا يتعدى 
نطاق التجريدات والتعميات النظرية البحتة » ومن 
هنا لم يكن من السبل التعرف على مواضع القصور 
الى لا تتكشف إلا عند التجربة . 

وقدر للاركسيين الأرثوذ كس » وبفضل جهود 
لينين النظرية والعملية » أن يقفزوا إلى الحكم فى 
الروسيا بعد الاهيار الذى أصاما فى الحرب العالمية 
الأول + ويد أتيحت أمام للاركسية ‏ لأول مرة 
فى التاريخ - الفرصة لتنظم حياة الحتمع وف 
لمفهومها فى سير التطور الاجماعى » وللنتيجة الى 
يتهى إلما وهى الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج » 
فتصبح القاعدة الى يبى فوقها صرح علوى من 
العلاقات والأنظمة » من سياسية واجّاعية وقانونية 
وغيرها . لكن الروسيا الجديدة سرعان ما تعرضت 
لمرب أهلية » ولا بدأت تتخلص مها وتدخل فى 
طور البناء لم تمض سنوات قلائل حى اشتبكت 
فى الصراع العالمى الثانىالذى شهده القرن العشرون. 
ومعنى هذا كله أن الظروف المشار إلها وما ترتب 
غلبا مق :تكائؤرية “غردية مسقت فى مقالين .> 
حالت دون إبراز ما لا بد أن تكشف عنه التجربة 
من اتجاهات وتطورات . وحتى إن وجدت هذه 
الأخمرة - وكانت موجودة فعلا ‏ فان قسوة تلاك 
الدكتاتورية أبقنها فى حدود التيارات التحتية الطفيفة 
الى تعجز عن التأثير الواضح فى السطح . 

ولكن الفترة التالية لانهاء الحرب العالمية الثانية 
جاءت بأوضاع جديدة متلاحقة» ففرضت الماركسية 
على دول شرق أوروبا المتالحة لحدود الاتحاد السوفييتى 
من جهة ‏ والى كان له فا نفوذ عسكرى وسیامی 
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بسبب الاشتراك فى تحريرها » من جهة. أخرى.. 
ونی عام ١444‏ تمكن الحزب الشيوعي فى الصين من 
الاستيلاء على السلطة » و بهذا لم تمد الماركسية حصورة 
ی بلدواحه » وإنما أمتدت رقمتها من وسط دن 


حى انحيط الطادئ » وصارت قوة ضخمة 

المساحة وعدد السكان والموارد الطبيعية والمادية . 
وفى هذه الكتلة اختلافات من حيث درجة التطور » 
وفوارق جنسية وحضارية »> ورواسب تاريخية 
متبايئة لها قوتما . وف أواخر الشطر الأول من 
الستينات رفع الموت يد الدكتاتورية الفردية ‏ 
لا د كتاتورية الروليتاريا عن الشعب السوفييى . 
ومنل وفاة ستالين أخذت ترز إلى السطح اتجاهات 
وتطورات على جانب كبير من الأهمية وإن تكن 
لا تزال فى أو الطريق » ويمكن أن نقول إن 
خطاب خروشوف أمام المؤتمر. العشرين للحزب 
الشيوعى والسوفيبى والذى يعتير محق بداية ‏ مهما 
كانت متواضبعة ب لاتجاه اليير الى سوب يصل إلى 
أبعاد تتجاوز ما نلقاه من مظاهر ها الآن . يضاف 
إلى هذا الخلاف بين بكين وموسكو الذى كشت 
عن مشكلات تنعاق بطرق تحقيق الثورة الإشتراكية؛ 
وبالعلاقات الدولية عامة وبين المعسكرين الاشتراكى 
والرأسوالى بوجه خاص . كك نتر من انمكاسات 

التطورات المديثة المطاب الذى ألقاء المست ركوسيجين 





ا عن الربح والتخطيط والمكافأة لأستاة فى جامعة 
خاركوف .هو لیر مان . 
الواقع أن السنوات التالية أاحرب العالمية الثانية 
من القضايا المتصلة بالفكر الإركسى » 
وهى قضايا كان السبب فما اختلاف الظروف 
البيئية من تاريخية وإقتصادية واجماعية وسياسية والى 


أثارت عددا 
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جرى فما تطبيق ذلك الفكر على عالم الواقع ا محسوس 
الدیناى » لا العالم الحرد وحده فحسب . 
ملكية وسائل الإنتاج 

ولعل أول قضية أثارت الجدل العنيف » 
ولا تزال تشره حى اليوم » موضوع المقصود من 
ملكية وسائل الإنتاج » أو بعبارة أدق نوع هذه 
الملكية فى ظل الاركسية . كان ماركس وإنجاز 
وأتباعهما يتحدثون عن الملكية الاجماعية أو ملكية 
الحتمع لهذه الوسائل » ومن هنا اصطلاح 
الروسيا 
فى عام 1437 ٠‏ وبادر رجال الحكم الجديد إلى 
تام tions‏ وسائل الإنتاج كالمصارف 
وشركات التأمين ومصادر الثروةالمعدنية وا لمواصلات 
والتجارة » ون إلى ذلك » وهو أسلوب لا يزال 
قائماً حى الآن طيلة ما يقرب من نصف قرن . 
ولا طبق النظام الماركسى نفسه فى دول شرق أوربا 
استتخدم الأسلوب نفسنه »> وكذلك فعلت الصين 
الشعبية بعد انتقال الحم إلى أيدى الشيوعيين کا 
أسلفنا إلقول . 

ؤثار الشتؤال : هل ما حدث يعتير تطبيقاً 
صحيحا للاشتر اكية كا قصدها المعلان الأولان ؟ 
وإذا كانت ظروف قيام الاشتراكية أوجبت السير 
على هذا اليج » فهل جوز بقاوئهفى الاتحاد السوفيى 
مثلا بعد انقضاء ٤۸‏ عاماً على قيام الثورة ؟ وكان 
اليوغوسلافيون أول من أجابوا على السوال بشقيه » 
نظرياً وعمليآً . وتقوم وجهة نظرهم ومن يشايعونهم 
الرأى على أن التأمم ليس إلا مرحلة موقتة » وأنه 
ليس الاشتراكية بالمعنى الحقيقى » فهو لا يعدو أن 


isationاscia‏ . وحدث أن نشبت الثورة فى 


يكون نقلا لملكية وسائل الإنتاج منالأيدى الخاصة 
إلى أيدى الدولة وبالتالى فهو ضرب من رأممالية 
الدولة صمفنلةاامة 8:6؛ه . وإذا كانت ظروف 
إنشاء الدولة الماركسية تبرره » إلا أن هذه الظاهرة 
يجب أن تزول بعد تحطم جهاز الدولة البورجوازية 
وتصفية الطبقات الاقطاعية والبورجوازية » وأن 
تحل محلها المرحلة الحقيقية وهى نقل ومائل الإنتاج إل 
ملكية المجتمع نفسه . وفى هذه المرحلة يقوم المال 
باستئار هذه الوسائل وإدارتها لبقا لقواعد 
ديموقراطية » ويكون لم نصيب فى الدخل الناثىء 
من جهودم الإ » يتناسب مع لهم . ومن 
هذه المقدمات بررت نظرية «التسيير الذاق» . 
3140-0 بوصفها التطبيق الديموقراطى 

لمفهوم الاشتراكية الصحيح . 
وسرعان ما أخرجوا النظرية إلى مجال التطبيق » 
فأصدروا القانون الخاص بذلك فى عام 196٠‏ 














واعتر وه نقطة تحول جوهرية ف الفلسفةالاشتراكية. 
ولا شلك أن الذى دفعهم إلى هذا ما لمسوه من عيوب 
ظاهرة لعل على رأسها أن المركزية الشديدة هددت 
بتحويل الاشتراكية إلى بير وقراطية سوف تحول دون 
تطوير المذهب » لأنما تخلق طبقة جديدة أو صفوة 
جديدة تستغل ملكية الدولة لوسائل الإنتاج » فى 
اكتساب مزايا منوعة لا بد أن تحرص على الاحتفاظ 
ها » ومن هنا يعود الاستغلال من جديد وهو 
الاستغلال الذى ما تقوم الاشتر ا كية إلا للقضاء عليه 
واجتثاثه من جذوره » وخا الظروف الموضوعية 
الى تحول دون ظهرره ثانية وى صورة جديدة 
تحت شعار كاذب من الاشتراكية . 

قلنا إن الماركسية قوامها الملكية الاجماعية لوسائل 
الإنتاج ؛ ولكن إلى أى مدى يطبق هذا البدأ ؟ 
والذى أثار هذا السؤال هو قطاع الزراعة . إن 





الجميع متفقون » وحتى فى البلاد الرأسمالية » على 
المساوئ المرتبة على تفتيت الأرض الزراعية » ما 
حول دون استخدام التكنيكات الى تعمل على 
زيادة الإنتاج > وبالتالى دون الاستفادة من مزايا 
الإنتاج الكبير . ولقد أخذ الاتحاد السوفييتى بنظام 
المزارع الجماعية وهى من الناحية النظريةإ[تحاد حر 
من اللاك » ولكنها نحولت من ناحية الواقع إلى 
وحدات تخضع خضوعاً كاملا للقرارات الى تتخذ 
فى المركز » ولعلها من العوامل الرئيسية فى الأزمات 
الى يواجهها هذا البلد الآن والى تتمثل فى نقص 
المواد الغذائية خاصة . وهنا قال المفكرون الماركسيون 

( ونلاحظ هنا أن موضع الزراعة لم محل مكانا 

مركزيا عند ماركس ) إن ظروف الفلاح التاريخية 

مختلفة » فالعامل فى المصتع يعتير فة علنة أو 

م يشبه السلعة » أما الفلاح الصغير فالأرض بالنسبة 





إليه جزه من تراث الاضى ومن حياته . 
وقالوا يض إن الهدف هو منع الاستغلال » وهذا 
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الهدف بمكن أن يتحقق عن طريق الحد الأعلى 
للوحدة الزراعية الى يجوز تملكها «لكية خاصة »> 
على أن يطبق نوع من التعاون الاختيارى عن طريق 
التوعية » أو أن تقام علاقة بين الملكيات الخاصة 
والملكيات الاشتراكية فى الزراعة » كما حدث فى 
يوغوسلافيا مثلا . وعمد الصينيون اعتباراً من عام 
۸ إلى إنشاء « الكوميون» ليكون دليلا على 
إمكانية إلغاء الملكية الخاصة فى الأرض » وهو نظام 
وصفه السوفييت عند قيامه بأنه مثل خطوة رجعية 
أو ردة إلى الوراء » والواقع أن الصينيين راحوا 
بعد وقت لا يضعون التأكيد كل التأكيد على هذا 
النظام : 
إن النؤال الذى يوجهه البعض الآن : هل يمدل 
الاتحاد السوفييى مثلا » فى المستقبل » عن الأسلوب 
السائد لديه ويأخذ بنظام الملكية الفردية فى الأرض » 
مع وضع قيود تحول دون الاستغلال من جهة » 
ورسم تنظيمات تسمح بالاستفادة من مزايا الإنتاج 
الكبير من جهة أعرى ؟ لو نظرنا إلى بلاد 
أوربا الشرقية لوجدناها لم تأخذ بالمزارع الجاعية 
تنظيا شاملا للقطاع الزراعى » ولعل ألانيا 
الشرقية وبولندة يضربان مثلا طيباً عن ارتفاع 
الإنتاج نسبياً برغم وجود اللكية الخاصة » 
حى أنهم ليطلقون على البلد الأول « الواجهة 
الجذابة » للمعسكر الشيوعى . ومنذ أسابيع قلائل 
نشر مقال فى إحدى الصحف السوفييتية الكبرى » 
له مغزاه الذى مكن أن يسفر فى المستقبل عن 
تطورات قد تكون لها أهمية كرى : فالمعروف أن 
الفلاح يعطى قطعة صغيرة يستغلها الحسابه الخاص » 
فى إنتاج أنواع من الحاصيل النباتية والبستانية 
والحيوانية . وبرغم أن مساحة هذه القطع ضئيلة 
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للغاية لا تكاد تصل إلى واحد فى المائة من مساحة 
الأرض المتزرعة فى الاتحاد السوفبيتى » إلا أنها 
تسهم بنحو ۲۳ فى المائة من الإنتاج السوفيبى الكلى 
من هذه المنتجات » وهو أمر لا شك ملفت للنظر » 
وقمين أن يلقى بظلال من الشك على سلامة 
« المهاعية » فى الزراعة . 

ويبدو أن هذه الملكية الخاصة » وهى محدودة 
للغاية » تعرضت لهجوم يدعو إلى القضاء علها محجة 
كونها خروجا على مبدأ الملكية الاجماعية لوسائل 
الإنتاج ؛ وهنا طلعت « برافدا » قال تدافع فيه عن 
هذه الملكيات الخاصة الصغيرة . هذا الدفاع وان 
اقتصر على هذه الناحية » لا بد أن يكون له مغزى » 
بل وهدف » إذا ذكرنا أنه ينشر لأول مرة + 
فا الذى يدل عليه ؟ أقرب الاحيّال أنه يوحى 
برحية هذه الملكيات اللحاصة الصغيرة بالقياس إلى 
المزارع الجماعية والحكومية » وقد يوحى أيضا 
بوجوب الاتجاه إلى زيادة مساحتها . ويبدو لنا أن 
المفكرين السوفييت دفون إلى إحداث تغيير فى 
النظام القائم » وقد يكون توسيع مساحة هذه القطع 
مقدمة لتعمم المبدأ بصورة شاملة . إن اختلاف 
الآراء حول هذا الموضوع فى البلاد الى أخذت 
بالمذهب الماركسى » مرده إلى أن الزراعة هى 
أضعف الحلقات فى بنيانها الاشتراكى . 

الدموقراطية والاشتراكية 

تتحدث الماركسية عن « د كتاتورية الر وليتاريا » 
وبرغم أن الكتاب الماركسيين مجمعون على أن هذه 
الدكتاتورية لا تعدو أن تكون مرحلة مؤؤقتة تقضى 
مها ضرورات إقامة امختمع الاشتراكى ٠‏ إلا أنهم 


يحذرون من أخذ كلمة الدكتاتورية بمفهومها 
التقليدى » ويضيفون آنا نوع من الددموقراطية 
الاشتراكية حيث لا وجود لطبقات ها مصالح 
خاصة منعثة من ملكية وسائل الإنتاج » كا أن 
هذه اليروليتاريا ما هی فى الواقع إلا الأغلبية الساحقة 
من الحتمع . 
ولكن التجارب أسفرت عن حقائق لا بمكن 
انكارها : 3 
فأولا : هذه الدكتاتورية ما هى فى الواقع إلا 
سيطرة الحزب الشيوعى » وبعبارة أخرى إن نظام 
الحكم قائم على حزب واحد . فاذا أنحذنا فى الاعتبار 
أن آخر إحصاء فى الاتحاد السوفييى يشير إلى أن عدد 
الأعضاء العاملين و المرث 
كان ممنى هذا أن قلة 8 
الحم » وتزداد الصورة اظلاماً إذا تذكرنا 
أن عدد أعضاء الحزب لم يتجاوزوا المليونين قبيل 
الحرب العالمية الثانية . وموئدى هذا أن دكتاتورية 
الروليتاريا ماهى إلا دكتاتورية الحزب » 
ودكتانورية طليقة بعبارة أصح . 
ثانا : وهذه الدكتاتورية تحولت بسهولة إلى 
دكتاتورية فرد هو ستالين » فاستبدبالأمر واشتط 
فى ارتكاب المظلم وسفلك الدماء » دون رقيب أو 
حساب إلى أن مات . وحتى الذين هاجموا أساليبه 
ف الحم بعد وفاته » لم بجرءوا على ابداء آرائهم 
الى یومنون مها خلال حياته . 
الا : وهذه الدكتاتورية أياً كانت الصورة 
الى تبدو ہا » هى الى تنفرد باتخاذ القرارات 
الاقتصادية ( والسياسية ) الى تتصل عياة أعضاء 
الحتمع. ككل » وكثيراً ما وقعت ى أخطاء من 
الاقتصادى » سرعان ما تعدل عنها 
إذا تغير القائمون على جهاز الدولة . 








ناحية التنفا 





رابع : وجاءت المفاجأة الكرى حين اجتمعت 
اللجنة المركزية سرا » ثم طلعت ببيانها الذى أعلنت 
فيه تنحية المسئر خروشوف » دون إبداء الأسباب 
الحقيقية لهذا الاجراء » الأمر الذى لم بار دهشة 
الشعب السوفينى فحسب » بل وكان مفاجأة 
للأحزاب الشيوعية فى البلاد الأخرى ومدعاة إلى 
تساوال طال أمده . 

من هذا الذىأوردناه علىسبيل المٌثيل لا الحصر 
راح النظريون يستخلصون نتائج لها أهميتها : 

١-حقيقة‏ هناك مجالس ولجان عليا تقرر 
السياسة » وهى تقول إن خلافات فى الرأى تنشأ فى 
داخلها » ثم تفض ويصدر قرار الأغلبية . ولكن : 
هل حقيقة للأقلية حرية المناقشة وإبداء الرأى 
والاعتراض ؟ إن تجربة ستالين تنبض دليلا كاف 
يدحض هذه اللعوى ٠.‏ 

؟ ‏ واللجنة المركزية مثلا قررت استبعاد 
خصوم خروشوف » ثم عادت هذه اللجنة فيا بعد 
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فاستبعدت خروشوف نفسه » وبمكن أن تفعل الشى*" 
نفسه بالنسبة إلى خلفائه . والسزال لمهم الآن هو : 
وما موقف الشعب من هذا كله ؟ هل أخذ رأيه فى 
هذه التغيرات الحاسمة » سواء عن طريق الاستفتاء 
أو اه انتخابات جديدة ؟ 
م -إن نظرية لينين قائمة على أن مصالح 
البر وليتاريا ومصالم الحزب الشيوعى متائلة » أو 
يحب أن تكون كذلك » ولكن الأحداث الى جرت » 
والأخطاء الى ارتكبت » وضروب الارهاق المميشي 
الی تعرض لما الشمب - كل هذا لا يمكن أن يؤيد 
نظرية لينين . 

4 - ولقد ركزت السياسة الاقتصادية السوفييتية 
على الصناعة وجعلت لها الأولوية على الزراعة » ثم 
قامت دعوات إلى توجيه المزيد من الاههام إلى 
الزراعة . وشددت على صناعات سلع الإنتاج على 
حساب سلع الاسّبلاك » وها هی ذى اليوم تتحدث 
عن ضرورة الاهمام بتوفير النوع الأخير م نالسلع > 
لأن الشعوب لا يمكن أن تعيش دائماً على شعارات 
الثورة على حد قول حروشوف . وتدل الوثائق الى 
سمح بنشرها أن هذه الاتجاهات المتعارضة كانت 
تظهر فى داخل اللجنة المركزية » وى هذه اللجنة 
كانت تتخذ القرارات » بيا الشعب ى مجموعه 
فى موقف سلى . 

ومن هذه النتائج الى أشرنا إلا » بدأت تعرز 
فى صفوف الفكرين الماركسيين حقيقة على جانب 
كبير من الأهية » يعبر عنها السكال التالى : هل 
الحزب الواحد مهما قبل عنه إنه طليعة الر ولتاريا » 
فيه ضهان بتحقيق الدعوقراطية ععى اشتراك الشعب 
فعلا فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية ؟ 
وبرز رأى بحيب على السؤال بالنفى » ويطالب 
جديد » هو تعدد ال ماعات السياسية » والعدول 
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عن نظام الحزب الواحد . حقيقة لم يؤخذ بالرأى » 

ولكن المحقق أن الموضوع يقلق الماركسيين . 
من الحجج الى يدلى ما المعارضون لفكرة 
التعدد » أن نظام التعدد بورجوازى الطابع > كا 
أن فيه خطر ظهور اتجاهات معادية للاشتراكية . 
والرد ليس بالعسير . فاذا كانت الاعات السياسية 
فى المحتمعات الرأسمالية تعر عن مصالح منبثقة من 
علاقات الملكية القائمة » فهذا الأمر لا وجود له فى 
ظل النظام الاشتراكى حيث الملكية اجمّاعية . وإذن 
فا اعات السياسية الى تظهر إنما نمثل اتجاهات 
تنصب على تطوير الاشتراكية وتمارس النشاط فى 
ظلها . والدول الرأسمالية تفسما تضرب المثل . 
فرعم ما هناك من اختلافات بين الدمموقراطين 
والجمهورين ف الولايات المتحدة الأمريكية » وبين 
محافظين والأحرار فى بريطانيا » فان هم جميعا 
هدا واحداً هو الابقاء على جوهر النظام الرأممالى . 
وهذا هو ما يتعين أن تأخذ به البلاد الى تطبق 
الماركسية » فتعدد الجهاعات السياسية الى هدفها الأول 
امحافظة على النظام وان تفاوتت المناهج والأساليب . 
هذه المشكلة الخاصة بالعلاقة بين الديموقر اطية 
والاشتراكية » مغل أعقد المشكلات الى واجه 
النظريين الماركسيين » وم يتفقوا بعد على الحل 
المناسب والذى ثرى أن الظروف الموضوعية سوف 

تفرضه فى المستقيل . 
اللييرالية الاقتصادية 

ومنذ عام 1١457‏ بدأت دعوة فى الأدب 
الاقتصادى السوفييى » عل يد ليبرمان ثم اشترك 
قا غيره من الاقتصاديين » وتضع التأكيد عل 
ضرورة الاهّّام بعامل الربح » وعنصر الحافز 
المادى » والتقايل من المركزية الشديدة فى التخطيط ؛ 


وظهر مصطلحان جديدان أحدها «التقدميون» 
ويطلق على أمثال هؤلاء الدعاة » والآخر هو 
و انحافظون » أو « التقليديون » ويوصم به المتمسكون 
بالأوضاع القدعة . 
هذه الدعوة الجديدة تو كد أموراً ثلاثة رئيسية : 
أولا : إن إغفال اعتبارات تحقيق الربح يوؤدى 
إلى انعدام الكفاية » وإلى ارتفاع التكلفة وعدم 
الأخذ بالتكنيكات الجديدة » وكل هذا يضعف 
مركز الصناعة السوفييتية فى مضمار المنافسة مع الدول 
الرأسمالية . 
انيا : والحديث عن الحافز المادى فيه اعتراف 
بأهمية العنصر الذاتى فى أحد عناصر الإنتاج وهو 
العمل . 
ثالث : وموضوع التقليل من مركزية التخطيط 
واتخاذ القرارات يراد به التخلص من المساوئ 
الماضية ومن شرور الببروقراطية» "كا يراد به توسيع 
نطاق الدبموقراطية بتوزيع المسثوليات على أكبر 
عدد من المستويات . 
وجاء خطاب المستر كوسيجن مئكداً لهذه 
المعافى جميعاً » كما تضمن طائفة من المقترحات 
تهدف إلى اخراج المعانى النظرية إل مجال التطبيق 
العملى . وبغض النظر عن النواحى التفصيلية » 
فالواقع أن هذا الجدل. فى الربح والحوافز 
والتخطيط » هو جدل فى الحقيقة ينم عن 
اتجاه نحو مزيد من اليبرالية ع وبعبارة 
أخرى نحو إضعاف الدكتاتورية فى الخاذ 
القرارات الاقتصادية » وينم عن اتجادنح و الاعتراف 
بالفرد وأههيته فى الحياة الاجاعية » وأنه ليس جرد 
ترس فى عجلة » وليس أكثر من هذا . فالاشتراكية 
الحقيقية وإن كانت تؤمن بصالح المجموع » فهى 





لا تنکر حق الفزد ودوره ومكانته » إذ لو فعلت 
خلاف هذا لانقلبت إلى نوع من العبودية أو نظام 
القنية 52005 . وععبى آخر لا بدمن التوفيق 
بين صالح اجتمع ككل وإنسانية الإنسان الفرد . 

وإذا كان الاتحاد السوفييتى طبقاً لا ورد فى 
خطاب كوسيجين أكد ضرورة إدارة المؤسسات 
الاشتراكية محيث محقق رعا مناسيا ٠‏ واعزف 
بضرورة <صول العاملين على جانب من هذا الربح 
الذى تحققه جهودم » و خول للمؤسسات مجموعة 
من الحقوق والصلاحيات حى تحسن أداء عملها » 
وقدر أهية رأى الإنسان بوصفه مسهلكا له 
أذواقه واختياراته » إلا أنه حافظ على قدر كبير من 
جوهر التخطيط المركزى ؛ ولم يسر إلى الحد الذى 
وصلت إليه بعض بلدان أوربا الشرقية 
كتشيكوسلوفاكيا مثلا الی منحت مديرى المؤسسات 
حرية تحديد الأنمان الى تباع مما المنتجات . 

و بهذا الصدد يجب ألا تخطى' فترى فى أمثال هذه 
الاتجاهات ردة عن الماركسية » إذ يجب أن تأخذ فى 
الاعتبار أن بينها وبين الاتجاهات الماثلة فى البلدان 
الرأسالية » فارفاً أماميا هو نوع الملكية فى ظل 
النظامين: المتعارضصين . 

إلا أن موضوع الحافز المادى قوبل بالنقد من 
جانب الأوساط « التقليدية » الى تدعى السك 
عبادئ الماركسية « الأرئوذكسية ». ومن بمثلون هذا 
نقد فى خارج الانحاد السوفبيتى جيقارا 2۵ء0 016 
الذى كان إلى عهد قريب من دعامات النظام الثورى 
فى كوبا . يقول جيقارا إن فكرة الحافز المادى 
تنطوى فى الحقيقة على العودة إلى قانون القيمة الذى 
يقوم عليه النظام الرأسمالى . أن مهمة الاشتراكية هي 
بناء الإنسان الاشتراكى الجديد الذى لا تحركه أية 
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حوافز مادية » وإثما يعمل مدفوعاً بالوعى الطبقى 
أولا وقبل كل شىء . وهذا الوعى الطبقى ليس 
معناه صالح المجموع فى المجتمع انحل وحده فحسب » 
وإنما معناه أن يضع هذا الإنسان الاشتراكى نصب 
عينيه الثورة المالية . فالإنسان الاشتراكى 
جب أن يعد نفسه طليعة من طلائع هذه الثورة 
العالمية » ومثله لا ينبعث من أية اعتبارات مادية 
أيا كانت » إنه إنسان صفاته الأساسية الشجاعة 
والوعى الطبقى والتضحية فى سبيل المثل الأعلى : 
ولكن جيقارا إذ يتصور هذا الإنسان الثالى 
إنما يدخل فى عداد أصحاب اليوتوبيات » لأنه 
يتجاهل غرائز إنسانية موروثة » وصفات تكونت 
على مر التاريخ الطويل للمجتمع البشرى : 
المد القوى 
وف المعسكر الشرق اتجاه ينطوى على امكانيات 
واسعة الأبعاد » لأنه يتعلق بالعلاقة الى مجحب أن 
تقوم بين الدول المندرجة فى هذا المعسكر » أو 
بالعلاقة بين القومية والأمية » حقيقة كان النظريون 
الماركسيون يتحدثون عن وحدة الطبقة العاملة » 
بغض النظر عن أجناسها وأوطائها وعقائدها » ومن 
هنا كانت صرخة «البيان الشيوعى » الشببرة 
ويا عمال العام اتحدوا» . وكانت وحدة المدف 
والنضال أساسية لنجاح الحركة الاشتراكية وهى 
تكافح ضد أعدائها : ولكن ما أن خرجت الدعوة 
النظرية إلى جال التطبيق العملى » حى راحت تظهر 
المتناقضات » وحتى أخذت تلك الوحدة تتحول إلى 
مفهوم جديد . 
فبعد أن قام النظام المارکسی فى دول أوريا 
الشرقية انبج ستالين سياسة جديدة تتفق مع المركزية 
الطاغية الى طبقها على الصعيد السوفييتى » هو أن 
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سياسة المعسكر بحب أن ترسمها موسكو بوصفها 
الأقدم عهدا بالاركسية تطييقا » والأكثر تقدما من 
الوجهة الصناعية » والأشد قوةمنالناحية العسكرية» 
وتحولت هذه البلدان إلى مذنبات تسير فى الفلك 
السوفیتی » وفرض علا تنظم اقتصادى بهدف 
كا قيل إلى التكامل » وتمثل فى منظمة الكوميكون > 
ورضخ قادة الأحزاب الشيوعية فى هذه البلدان 
للضغط إذ لم يكن مركزهم قد ثبت واستقر بعد » 
وبالتالى كانوا فى حاجة ماسة إلى الدع والتأبيد من 
جانب الشقيق الأكر . 

ولكن » ونخاصة بعد موت ستالين » جدت 
أمور لها وزلها : فهناك أولا الإدراك بأن هذه البلاد 
الأقل شأ » لها أوضاع اقتصادية واجماعية تختلف 
عنما فى الاتحاد السوفبينى » وتتطلب أسلوبا متلفاً 
فى معالجة بعض المشكلات : ولوحظ أيضاً أن 
التكامل الاقتصادى المنشود رعا ينتّهبى الأمر به إلى 
اعناد هذه البلدان على الانحاد السوفييتى أو تبعيئها 
الاقتصادية له . وجاءت سياسة خروشوف الجديدة 
من حيث تصفية الستالينية فأثارت غضباً فى بعض 
الأحزاب الشيوعية » وكانت من أسباب خروج 
ألبانيا ثم الابتعاد التدريجى من جانب الصين » ذلك 
الابتعاد الذى تحول إلى صراع أيديولوجى وتعين 
على الأحزاب الشيوعية أن تحدد موقفها منه » فاذا 
بدول أوربا الشرقية تقف مويدة لوجهة نظر 
السوفييت » بيا وقفت أحزاب أخرى إلى جانب 
الصين » أو دب الشقاق فى صفوفها كما حدث فى 
أحزاب بلجيكا وعدد من :دول أمريكا اللانينية + 
وأخيراً - ولیس آخراً - حدثت تنحية خروشوف 
دون أن تأخذ الأحزاب علا ما كان مقرراً أن 


محدث » بل ولم تخطر بالأسباب الحقيقية فى حينها . 
كل هذا يعكس ظاهرة جديدة » هى اشتداد 
النزعة القومية . هذه النزعة جعلت بعض بلاد 
المعسكر الشرق ترى أن خضوعها للتوجيه من مركز 
واحد سوف يفقدها شخصيتها . وكذلك لاحظ 
البعض الآخر أن علها أن تتبع سياسة اقتصادية أدنى 
إلى مصالحها الذاتية مع ا فى الوقت نفسه على 
العلاقات الطيبة ‏ وى حدود واضحة ‏ مع دول 
المعسكر . هذه هى النزعة الاستقلالية الى بدأت 
تظهر بشكل واضح فى داخل المعسكر الماركسى » 
فسارت الصين فى اتجاه معين وانحازت إلا ألبانيا 
مثلا . وبدأت دول مل رومانیا ا سياسة 
اقتصادية مستوحاة من واقع ظروفها . 
ولعل من مظاهر الاتجاه الاستقلالى الجديد 
العمل على توثيق العلاقات التجارية مع بلدان الغرب 
الرأسمالية » بل إن بعض هذه الدول مثل انحر يبحث 
الآن التعاون مع السات الرأموالية الغربية فى إنشاء 
صناعات ومشروعات مشتركة حى تستفيد من 
خيرات الأخيرة الفنية ومن امكانياتها المالية 
وممنى هذا كله أننا أمام اتجاه تحركه باحل الأول 
الاعتبارات الصادرة عن المصالح القومية أوانحلية . 
ليس المنى أنه ارتداد » وإنما هو إقامة الملاقات 
بين دول المجموعة على أساس التكافؤ والمصلحة المتبادلة 
ومعناه أيضاً تحطيم الحواجز الى فرضت من قبل 


الحيلولة دون الانفتاح على دول أخرى تسير وفق 


الحلاصة أن مت قضايا عدة هى موضع الجدل 
العنيف » ولكنها قضايا فرضتها الظروف الناجمة من 
اتساع رقعة المعسكر من جهة » ومن التطبيق العمل 

من جهة أخرى : 
راشد البراوى 





لسلاق الفكر الألماف كائط » ترجمها 
عن ترجمة الأستاذ دلبوس الفرنسية 
الدكتور محمد فتجى الشئيطى . ويؤرخ 

الكتاب ( 101 ) لبداية الشكير اللي 
لصاحبه » ويوجز ويمهد لكتابه الكبير 
و نقد العقل العمل » ( ١788‏ ) وهو 
فى مجموعه دراسة فى طبيعة التجربة 
الأخلاقية تقود لنتيجتين : الأولى - أن 

الأمر الأخلاق عام مطلق ضر ورى شامل . 

والثانية - أن الأخلاقية تستلزم التسلم 
بحرية الإنسان . والترجمة الفر نسية الى 
قل علا المتر جم هى خير ترجمة للأصل 
الألانى شكلا ومضموناً » وهى مزودة 
بالعديد من الإشار اتو الهوامش ,التعليقات 
الى تؤكد فهم دلبوس 5 لفلسفة 
كانت الصعبة . وهاه الترجمة جهد 
مشكور التطويع فكر وأسلوب كانط 


المفرط فى صعوبته للعربية » وقد صدرها 











كانط » وبين كيف تعاونت هذه 
للؤلقات ف باز ه رتاه » الفلسفي » 
وكيف أن هذا | 





« الانعزالية ۾ أ 
علقت به . ذلك أن تعالى كانط كا يقول 
الدكتور الشنيطى هو : تعالى الفنان المبددع 
وهو يعبر عن صميم الواقع وأعماق الوجود. 
الإنساف]. 
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© إن الديالكتيك الذى يقدمه لنا انجاز منبجا 
حقيقيا أصيلا للفلسفة ير جع فى أصله إلى التأمل 
اللاعلمى الفلسفة القديمة » وما لبث أن حل مله 
الممبج التحليل للملم الطبيعى الحديث . 

© وبمد ذك يذهب انجلز إلى أن التراث 
الديالكتيى الفلسفة الألأنية أعقبته الفلسفة المادية 
الحديئة » ولكننا لا نجد مثلا واحدا عل هذه 
الفلسفة المادية الحديثة إلا فلسفة انجلز نفسه . 


© إن الفيزياء تقود الناس فى طرق ضيقة 

ومسدودة » مقلدة المسارات العادية الملتوية 
لطبيمة » أما طرق الحكيم فهى واسة فى كل 
مكان . 


ار 


ہد مود رج 


وید 


هناك اتجاهات فى' الفلسفة المعاصرة تتفق: فما 
ينها على نقد اليتافيزيقاً » رغم اختلافها الشديد 
فى وجهات نظرها العامة . وقد بلغ هذا النقد حدا 
لم تعد معه الميتافزيقا تلقب ‏ كما كانت تلقب 
فى الماضى ‏ علكة العلوم كلها » وإثما هجرث 
كأنها امرأة زال جلها » وأخرجت من ميدان 
الفكر المحكم ؛ بدعوى أن أقوالها فارغة من 
المعنى » ونودى برى كتا إلى الثار ؛ لها عقبة 
فى سيبل تقدم المعرفة ومخدر مخدر أذهان الناس 
عن البحث واتفكير . ولكن هذا القد يتم 


بسمتيئن : أولاهماء أنه نقد جىئ « من خارج » 





الميتافيزيقا نفسها ؛ فهو يأتى إما من جانب العلم > 
أو من جهة اللغة وبنائها » أو من وجهة نظر 
الإدراك العام » ويستهدف أول ما يستهدف القضاء 
على الميتافيزيقا وهدم أركانها . وهذا على العكس 
من نقد كانت أوهيدجر مثلا » الذى يتميز بأنه 
نقد ينبئق « من داخل » اليتافيزيقا » بل هو نقسه 

يقا » مقصده الأسنى إحياؤها وتأسيسها على 


دعام جديدة ثابتة . أما السمة الثانية فهى أن 
صلة أصحاب هذا النقد بالتراث الفلسفى واهنة 
ضعيفة » ويتضح هذا عند تعرضهم لتاريخ 
الفلسفة لإثبات الدعاوي الى يزعمونها ؛ فيثبتون 


تفسرات لبعض الفلاسفة أو لعصور معينة تدل 
على عدم اتصافم الوثيق ذا التاريخ » وتكشف 
عن جهلهم بمقاصد الفلاسفة الذين يعرضون م 
إما كشواهد إثبات لأقواهم أو كشواهد نفى ا 
يناقضها . 
وإثباتاً لقولى هذا سوف أختار الاتجاه الماركمى 
من بين تلك الاتجاهات » جاعلا اعتّادى على كتاب 
إنجلز « الرد على دوهرنج » ( الترجمة الإنجليرية . 
موسكو - ١404‏ ) » وهو أحد الكتب الرئيسية 
الى لا يزال الماركسيون إلى اليوم بر ددون ما فيه من 
آراء عن الميتافيزيقا : 
۱ 





المعروف عن الماركسية أنها قلبتفلسفة هيجل 
رأساً على عقب ؛ فبعد أن كانت الميتافزيقا عند 
هيجل : نسقاً التفكر التأمل > يتميز بالثالية » 
وتخ تن الدبالكيك اة أو مرحلة عروزية 
فى بنائه © جاء الماركسيون وحوّلوا هذه النزعة 
المثالية إلى نزعة مادية » وجعلوا العلاقة بين الميتافزيقا 
والديالكنيك علاقة عداء وتقابل . وهذا ماع رعنه 
إنجاز فى كتابه المذكور » فذهب إلى أن الميتافيزيقا 
هى النظرية الى تنظر إلى الوجود على أنه مجمدوعة 
من الموضوعات الممتقلة » المنفصل بعضها عن 
بعض » وترى الطبيعة مجرد حالات وظواهر ثابتة 
لا تتحرك ولا تتطور . أما الديالكتيك فهو - على 
العكس من الميتافيزيقا ‏ المج الأوحد لتحصيل 
المعرفة » ينظر إلى الوجود فى مجموعه » بوصفه 
كلا »> ومن حيث هو نظام عضوى متناسق متطور 
كيف جاء إنجلز بهذ الفكرة عن 








النظرية الماصة » الى هى أبمد ما تكون عن الميتافيز قا 
بمعناها الحقيقى ؟ يقول إنجلز ما نصه : «إن 
الفلاسفة اليوثانيين كانوا جميعاً ديالكتيكيين 
بالطبيعة وعناضة أرسطو - هيجل العام 
القدم - الذى حل الأشكال الأساسية للتفكير 


الديالكتيكى . أما الفلسفة الحديشة فعلى الرغ 

من آنا قد وجدت أنصاراً أقوياء للديالكتيك 
( مثل ديكارت واسبينوزا ) » فقد انغمست فما 
يقية فى النفكر بتأثر من 
الفكر الإنجليزى على وجه الاصوص . وخضع 
أيضاً الفلاسفة الفرنسيون فى القرن الثامن عشر 
- على الأقل فى موؤلفاتهم الفلدفية ‏ تحت سلطان 
هذه الطريقة الميتافزيقية » ( صفحتا 7689 ) . 





or 


إن الدارس تاريخ الفلسفة ليدرك ما فى كلام 
إنجلز من قطمية وقصور ؛ قصحيح أن أرسطو بحث 
أشكال التفكير الدیالکتیک » و لکن لا يخفى عل أحد 

تحقيره وحطه من شأن هذا الضر ب من التفكير . 
لنا أن ,الفلاسفة اليونانيين كانوا 
بالطبيعة » وأن الميتافيز يقا الحديثة 
وجدت من يكارت واسبينوزا أقوى المدافعين 
عنها » وأن الفلاسفة التجريبين الإنجليز آنكروا هذه 
اليتفيزيقا واستبعدوها واستحدثوا رقا و ضاق 
التفكير » وأن نمت تفكيراً مضادا اور 
ومناهضا لها ساد فرنسا إبان القرن الثامن عشر 

ويذهب إنجلز إلى أن الظواهر الى تبدو 
لملاحظتنا العادية ما هى إلاعلاقات وعمليات متبادلة 
وعتلطة اختلاطاً لانمائياً ؛ فكل شىء يظهر 
متحرکا » منخيراً » متحولا . ويعتقد أن أ 
طريقة لإدراك العام وفهمه يمكن أن نجدها عند 
الفلاسفة اليونانيين » وخاصة هرقليطس الذى قال 
بأن كل شی ء موجود وغير موجود فى نفس الوقت ؛ 
ذلك أن کل شىء متحول على الدوام » وفى سير ورة 















( أو صيرورة) متصلة مستمرة . ( ص۴٠‏ ) . وهذا 
فى الواقع هو ما أشار إليه هيجل عند عرضه 
لنظريته فى الديالكتيك . ولكن » ماذا عن 
بارمنيدس ؟ ألم يكن هو الآخر فيلسوفاً يونانياً » 
لا يقل أهمية عن هرقليطس ؟ إن إجمال هذا التقابل 
بين هرقليطس وبارهنيدس » والقول بأن الفلاسفة 
البونانيين كانوا على وجه العموم يأخذون بنظرية 
الحركة المستمرة يدل على قصور فى النظر وقطعية 
فى الرأى» أو هو - إذا جاز لنا أن نستخدم عبارة 
إنجلز نفسه ‏ « اعتقاد ميتافهزيقى لا ديالكتيكى » . 

ولكن » على أى نحو يفسرز إنجاز نشأة وتطور 
الفكر الذى ينظر إليه على أنه ميتافزيقا ؟ . لقد 
قال بأن الفلاسفة البونانيين ( الذين يعدم 
ديالكتيكيين بالطبيعة ! ) لم يفسروا الظواهر 
الفردية على الرغم من ادرا كهم للطابع العام للكل . 
ومن ثم ظهرت الحاجة إلى محث طبيعةهذه الظواهر 
والعلاقة الى تربط بينها بمعزل عن أوضاعها الطبيعة 
أو التارعغية . وكان هذا التحليل الحرد للظواهر 
هو موضوع العلم الطبيعى والبحثالتاريخى » ولكن . 
طالما أن مثل هذه الدراسة تتطلب - فيا يقول ‏ 
جمعاً لمواد البحث فقد ظلت قاصرة لم تتطور عند 
اليونانيين .5 والعلم الطبيعى معنا الدقيق لم حرز 
التقدم السريع إلا فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » على الرغم من أن باحى مدرسة 
الإسكندرية القديمة ومفكرى العرب فى العصور 
الوسطى كانوا مهتمين بدراسة الطبيعة . والتطور 
الكبير الذى حدث خلال الأربعائة سنة الأخرة 
يتمثل فى دراسة الطبيعة دراسة تحللها إلى أجزاء 
مفردة » وتقسم العمليات والمظاهر الختلفة إلى فئات 
محددة » وتفحص داخل الكائن العضوى بتشرغه 
وتمزيق كيانه . وإلى هذا الحد لا اعتراض» ولكن 
الاعتراض يثور عندما يستطرد قائلا فان ثمة أتجاها 








نشا فحضن ذلك الجو العلمى » أخذ محلل الطبيعة 
إلى حالات ساكنة » ثابتة لاتنغر » جامدة لا حياة 
فها » منفصلة عن الكل . وعندما اأستخدم هذا 
المج التحليلى العقلى للعلم فى الفلسفة » نشأت عندئك 
الطريقة الميتافيزيقية فى التفكير . ويرى إنجلز أن 
بيكون ولوك هما اللذان قاما بنقلهذا المج التحليل 
إلىميدان الفلسفة » ويعقب ذلك مباشرة العبارة الى 
لا يزال الماركسيون يرددونما إلى اليوم وهى : « إن 
الأشياء وانعكاساتها فى الذهن ‏ أى التصورات . 
هى عند الميتافيزيقى » أمور لا بد من النظر إلما 
على أا منفصلة بعضها عن بعض » وهى 
موضوعات للبحث ثابتة » ومعطاة دفعة واحدة » 
(صفحة 2846 ه8). 
نتبين من هذا أن إنجلز لايقصد بالميتافهزيقا 
نظرية الوجود ولا علما إهيا > ولاحتى طريقة 
قطعية استنباطية فى التفكير » وإنما ينظر إلما على 
أنها طريقة التفكير تنشأ نتيجة استخدام اليج 
التحليل للعلم الطبيعى الحديث فى الفلسقة . وبالطيع 
لم يذهب إلى الحد الذى قول معه بأن العلم الحديث 
ميتافيزيقى. ولكن الأمر الذى يشر الدهشة » هو 
قوله العجيب بأن أصل الطريقة 1 
ف العم الحديث بدلامن أن يوجد ف الفلسفة القدعة 
أو ديانة العصور الوسطى . وى مقدورا لمرء أن 
يستنبط نتيجة لايشو ما اطا هی : أن الديالكتيك 
النى يقدمه لنا منهج حقيقيا أصيلا الفلسفة رر جع 
فى أصله إل التأمل اللاعلمى للفلسفة القديمة > 
وما لبث أن حل محله المج التحليل للعلم الطبيعى 
الحديث . ولست أدرى ؛ يأى حق تسى 
هذه النظرية نظرية #قدمية ؟ ! 
ولنترك التعجب جانباً » ونناقش أقواله » فان 
هذه الأقوال تفضى بنا إلى زعمه بأن طريقة 
التفكير التحلبلى للعلم الطبيعى الحديث لايمكن أن 
تستخدم ف الفلسفة » فالديالكتيك بوصفه الهج 
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الحقيقى للفلسفة ما هو بطريقة تحليلية علمية فى 
التفكير » ونما هو نظر إلى الأشياء بوصفها كلا: 
أو إن شعت قلت : إنه نظر تأملى » وهذا تفسير قد 
يصدم الكثيرين من الماركسيين. ولكن قل لى : 
ما هو الفرق بين قوله « نظر إلى الأشياء بوصفها 
كلا ٠‏ ( أى نى مجموعها ) والنظر التأملى ؟ 
الواقع أن لافرق يذكر . 

فالآن يسود بين ماركسبى هذه الأيام إعتقاد 
بأن المادية التارعخية تشبه على وجه العموم» نظرة 
الإدراك العام الى تعارض الميتافيزيقا أو المالية » 
لذلك فهم يسخرون من الفلاسفة الثاليين 
امحانن الذين يتكرون وجود العام الخارجى قبل 
ظهور الإنسان . ومن سوء حظ الاركسيين أن 
إنجاز مخذلم فى اعتقادهم هذا » إذ يرى أن النظرة 
التحليلية أوالنظرة الميتافيزيقية تتمشى مع الإدراك 
العام . أما الديالكتيك فهو يناقض ويتجاوز الرأى 
العام لينلل . 

فانجاز يعتقد أن التفكير الميتافيزيقى الذى يعد 
الشئ' إما موجوداً أوغير موجود » ويستحيل 
أن يكون هو هو ء وآخر غير ما هو » فى نفس 
الوقت ‏ مثل هذا اتفكير الميتافيزيقى يتفق مع 
نظرة الإدراك العام » ويبدو لأول وهلة › أنه 
صحيح وحق . ولكن إنعان النظر فيه يبن 
أنه ليس كذلك » ولا يعر عن الواقع » ذلك أن 
الأشياء وانعكاساها فى الذهن لابد من تناوهاء أساساً 
فى علاقتها بعضها ببعض » ونی حركتها » ونشأتها 
وصيرورتما . وهذه العمليات ماهى إلا شواهد 
على صواب هذه الطريقة فى التفكير ؛ فالطبيعة 
أساس الديالكتيك » تقدم قدراً من البينات كبر 
- يتزايد على مر الأيام ‏ لإثبات أنه فى نباية 
الأمر ديالكتيكية وليست ميتافيزيقية . (ص 75) . 
ويضرب إنجاز بالدارونية مثلا. يوضح به وجهة 
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نظره الجديدة » فزع أن الفلسفة الألمانية الحديثة 
استخدمت المهج الديالكتيكى فى نظرية التطور 
الى بدأت من نظرية كانت - لابلاس » وبلغت 
تمام اكمّاها فى مذهب هيجل ( صفحة ۳۸۰۳۷) . 
يتضح من هذا أن إنجلز يقصد بالميتافيز يقا ميج 

العلم الطبيعى فى القرن الثامن عشر » الذى ظهر بظهور 

الفلاسفة ن الإنجليز . أما الديالكتيك فهو 

ادج الأصيل الفلفة الألانية . وكا رأينا 

بالنسبة لأرسطو » نجد أنه ممل » بالنسبة لكانت» 
تقوعه السلبى للديالكتيك » ويكاد يكون موضع 
تسلم فی تاريخ الفلسفة أن الأمة الألمانية هى ‏ "كما 
قال محق هيدجر ‏ «الأمة الميتا على الأصالة» 
(المدخل إلى الميتافيزيقا . الترجمة الفرنسية . 1988 . 
ص ٤۷‏ ) » وأن الفلسفة الألمانية هى الوريثة 
الشرعية للميتافيزيقا » وكانت بالذات كان اهيّامه 
الأساسى منصباً على تأسيس الميتافزيقا وتدعيمها . 
ولكن كيف تسى لإنجاز أن يقول عثل هذه 
الدعوى الى تناقض الواقع والمسلم به لدی الباحثين؟. 








الديالكتيك والمنطق الصورى 






إن تصور يتتمى » فى 
مضمونه » إلى طريةة فى التفكير وضحها هيجل هى : 
التفكير بملكة الفهم . «فالفهم» عند هيجل > 


ملكة للمعرفة التجريبية » لا تصاح للاستخدام فى 

مجال الفلسفة الى هى الأساس فى معرقة الوجود المعقول 

فى كليته ومجموعه .ويعتقد أن هذا الاستخدام 
البى' للمنبج العلمى فى الفلسفة هو السبب قى 
الديالكتيك » أى المنطق العقلى السالب . وقد بين 
كانت من قبل التناقضات الى يزل فما الإنسان 
لواستخدم ملكة الفهم وسيلة لإدراك موضوعات 
الميتافيزيقا مثل الله والحرية وخلود النفس . 
إن الفهم عنده أداة لتحصيلمعرفة علمية صحيحة 
فحسب . ولقد وصف كومت كانت بأنه أعذ 
لميتافيز يقيين جميعاً » ولكن الحق أن هيجل هو »> 
الأعضم » لالأنه لم يكن دیالکتیکیا 
فهو نفسه الذى جعل من الديالكتيك منطقاً 
للميتافيزيقا وإنما لكونه فيلسوفاً تأمليا » لاعلميا 
ولأن منطقه لا يقوى « الفهم » على دركه . وعلى 
هذا يبدو غريباً أمر انجلز هذا » الذى يُعجب 
مبيجل لأنه أقام الج الديالكتيكى » ويتجاهل 
تماما أن هيجل هو نفسه الذى أكل بناء الفلسفة 
التأملية » إن الديالكتيك لامعبى له عند هيجل إلا 
بوصفه حافظاً يقا وحاميا لها . ثم أليس 
هو القائل بأن الإنسان ‏ من بن سائر الكائنات 
جميعاً ‏ هو الميتافيزيقى بالطبيعة » وأن الأمة بلا 
ميتافيز يا كالمعبد بلا إله ؟ 

1 وبعد ذلك » يذهب إنجلز إلى أن الثراث 
الديالكتيكى الفلسفة الألمانية أعقبته الفلسفة المادية 
الحديثة . ولكننا لا نجد مثلا واحداً على هذه الفلسفة 
المادية الحديثة إلا فلفة إنجاز نفه ؛ لأن 

الفلاسفة الماديين الآخرين من أمثال فويرباخ 
Büchner jiy‏ « وءوليشوت Moleschott‏ 














أو هيكل 1ek1‏ ينقدهم بعنف إما لام غير 
دبالكتيكيين أو لأنهم سطحيون ساذجون . 
وعلى أى حال » فهذه الفلسفة المادية الحديثة 
هى عند إنجلز ديالكتيكية فى جوهرها » ولم يبق 
نمت حاجة إلى فلسفة تجاور وتجاوزالعلوم الخاصة » 
ذلك أنه عندما يتحمم على كل علم أن يوضح 
وضعه ف الإطار العام للأشياء ومعسرفة الواقع 
فعندئذ يصبح وجود علم حاص مبذا الإطار العام 
مرا غير ضرورى »© ولايبقى من بین جميع 
المباحث الفلسفية فى ا!اضى إلا مذهب الفكر 
وقاعدته » أى المنطق الصورى والديالكتيك » 
أما الباحث الأخرى فتدخل ضمن نطاق العلوم 
الوضعية للطبيعة والتاريخ ( ص 4١٠‏ ) . ها هنا 
يصل تفکر إنجاز إلى أقصى درجات الاختلاط 
والإضطراب » فلاذا يصبح العلم الخاص بالإطار 
العام غير ضرورىء عندما يتحتم على كل علم 
أن يتأمل فى وضعه ؟ وهل عتى هذا أن وضع 
العم قد يتحدد بذاته دون مساعدة من أية نظرية 
للمعرفة ؟ ولكن التأمل فى الإطار العام للأشياء 
والفكر مختلف تماما عن أى علي من العلوم الخاصة 
هل الديالكتيك هو كالنطق الصورى » ءلم 
المعرفة » أم أن علم المعرفة مقصور على المنطق 
الصورى ؟ . 

وإذا كان الديالكتيك شيئاً أكثر من عم 
المعرفة » كأن يكون علم تطور الوجود ؛ فلاذا 
لا بكون علا وراء العلوم الخاصة ويتجاوزها ؟ » 
لماذا لايسمى ميتافيزيقا أو أنطولوجيا ؟ . وإذا 
كان الديالكتيك عم الفكر أيضاً » وإذا كان 
هو وحده القادر على بعث الحياة فى رفات المباحث 
الفلسفىة الأخرى ؛ فا هو الفرق إذن بين إنجاز 
والكانتين الجدد الذين يذهبون إلى أن الفلسفة 
مااهى إلا نظرية المعرقة ؟ . ولك جاب ذقك ال 


ما هى العلاقة بين المنطق الصورى والديالكتيك » 
وما هى الرابطة بين هذين النوعين من المنطق و منهج 
الملوم الوضعية ؟ هل الديالكتيك هو الطريقة 
الديالكتيكية للتفكير » آم أنه التأمل العلمى حول 
هذه الطريقة من التفكير ء آم أنه - می آصح - 
قانون الوجود ؟ . ويا أن الديالكتيك 
يسمى علم القواعد العامة الى تتعلق محركة وتطور 
الطبيعة والحتمع والفكر »> فيبدو أنه يعى الوعى 
التأمل بقانون الحركة والتطور الذى يتحكم فى 
عالم الواقع والفكر.. وعلى هذا » فهو عثابة 
ابستمولوجيا وأنطولوجيا » ولا مختلف عن فلسفة 
كانت الترنسندنتالية أو نظق هيجل الموضوعى ؛ 
ولا فرق بينه وبين الميتافيزيقا معناها الصحيح . 
ولكن » إذا كان الديالكتيك ‏ بناء على هذا 
ابستمولوجيا وانطواوجيا فى نفسالوقت »فا هىتلك 
العلوم الى تسمى علوماً وضعية ؟ . وإذالم يكن 
الديالكتيك هو عام قانون الحركة والتطور فى 
الطبيعة والتاريخ » فأى نوع من المعرفة هو ؟ . 
وإذا كان الديالكتيك جاور العلوم الوضعية › 
فا هو منهج العلوم الوضعية » وكيف بحكها 
الديالكتيك ؟. باختصار ما معى المصطلح « علم 
وضعى »؟ وكيف يتميز عن المبج التحليل 
الحديث منذ بيكون » أى ما يسميه إنجلز تفكير 
ميتافيزيقيً ؟ . كل هذه الأسئلة لانجد علا أ 
للأسف - جواباً شافاً عند إنجلز . 
من قبل كيف أن تصور إنجاز للميتافيزيقا تصور 
ضيق وخاص وغريب . وسواء نشأ هذا التصور 
عن جهل إنجاز بتاريخ الفلسفة أو عن سوء فهمه 
لهاع فقد أصبح الآن معتنقا لای الماركسيين 
جميعاً » الذين ينظرون إلى أقوال إنجاز على آنا 
نصوص مقدسة لا يتناولونما بالمناقشة والمراجعة . 
ونحن لا يسعنا إزاء هذا إلا أن نقرر ‏ للمرة 
الثانية ‏ أن هذا التصور قاصر وقطعى » وأن كلمة 








وقد تبينا 


1 


« ميتافيزيقا » تستخدم إستخداماً خاصاً » فهى 
تدل على نظرة إلى العالم من خلال التفكير التحليلى 
الحرد للكة الفهم » وهى نظرة تنكر الحركة 
والتغير »> جاءت نتيجة سوء تطبيق الهج العلمى 
على الفلسفة » على يد بيكون ولوك وقولف » 
ووجدت ممثلين ومعتنقين ها فى الفلسفة الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر . 

فا هو أصل هذه النظرة الخاصة للميتافيزيقا ؟ 
رعا يكون إنجاز قد أساء فهم ما أطلق عليه هيجل 
يقا السابقة »ء أى تلك النظريات 
بزيقية الى تقع فى التناقض خلال محاولها 
إدراك الوجود المطلق بواسطة ملكة الفهم - 
وذلك بأن تسرّع فى التقاط كلمة «مرتافيزيقا » 
عموماً »> وغض النظر عن وصف «سابقة» 
وهيجل شخصياً غير مسئول عن هذا الحلط ؛ فهو 









و سابقة » و وقديمة ۾ ٠‏ أو 


صو کر 
وتسد عل الفهم» . ولكن » إذا كانت 





هناك مسئولية ( سلبية بالطبع ) تقع على هيجل فهى 
تتمثل ‏ فى امقام الأول فى تسمية ميتافيزيقا 
باسم مثالية الفلسفة التأملية > بدلا من أن يسما 
صراحة الميتافيز بقاالتأملية أو الميتافيزيقا الديالكتيكية . 
ومن امحتمل أن يكون هيجل قد آثر هذه التسمية ؛ 
لان اليتافزيةا فى نسقه الفلسفى العام اندرجت 
تحت المنطق وفقدت استقلاها ( أنظر تصدير 
الطبعة الأولى من « علم المنطق » ) . ولكن اندراج 
الميتافيزيقا تحت المنطق لا يجب أن مختلط بتقابل 
اليتافيزيقا والمنطق ( ديالكتيكيا كان أو تأملاً) . 
علاوة على ذلك » لا بد من تأكيد أن الميتافهزيقا 
لا مكن أن تذوب ف المنطق إلا فى الفلسفة المثالية 
الى توحد بن التصورات والواقع » لا فى الفلسفة 
المادية الى تنظر إلى الواقع على أنه ذو طابع مادى . 
ونتيجة لهذا لا بد للفلسفة المادية أن تجعل المنطق 











ومسئولية هيجل عنهذا اخلط تتمثل - ثانيك 
فى أنه استخدم كلمة واحدة هى « ميتافيز يقا » للدلالة 

يتافزيقا بوصفها فرعاً من فروع الفلسفة » 
وللدلالة على نظرية معيئة . ولكن > كان يحب 
عليه أن يز الميتافيزيقا عن النظريات الميتافيزيقية 
؛ فالأولى فرع من فروع 
الفلسفة » والثانية أله الخاصة » أما الثاثة فتقوم 
على تأملات حول الميتافيزيقا . تل كتاب كانت 
و تقد العقل الخالص » . والمق أن غموض هذا 
المصطلح أمر مشترك بين الفلاسفة الآلمان عموما » 
وهيجل ليس وحده المسثول عنه . ولسنا فى حاجة 
إلى أن نقول بأن هيجل لم يرتكب غلطة كبيرة 
كتلك الى ارتکہا إنجاز عندما قال بأن ديكارت 
فيلسوف ديالكتيكى › وأن بيكون موئسس التفكير 
الميتافيزيقى ‏ لقد تحدث هيجل ف « محاضراته عن 
تاريخ الفلسفة ٠‏ تحدث عن التفكير التجريى 









والوضعى عند بيكون ولوك بلهجة ملوهاا لاحتقار 
العميق » دون أ تعصبه القومى ضدها . 
ويذهب إلى أننا قد تجد ضرباً من اليتافزيقا فى 
فلسفة لوك » ولكن سياق كلامه يبين - بوضوح 
كاف أن مقصده كان بعيداً عن مقصد إنجاز 
الذى نسب إلى هذين المفكرين التجريبيين طريقة 
ميتافزيقية فى التفكر . ولكى نفهم نقد إنجاز 
لبيكون بحب علينا أن نرجع القهقرى ونفحص 
ری ببكون فى اليتافيزيقا . 

















رد على إنجلز 
قسم بيكون فى كتابه « قيمة التعلم واللبوض به » 
( مؤلفات بيكون الفلسفية . لندن . ١908‏ ) 
المعرفة الإنسانية إلى إفيات وفلسفة . الإلهيات 


هبط من عل » وهی وهب عن طريق الوحی 
الإفى . أما الفلسفة فتطلع من نحت » وهی تلتعم 
وتكتسب بواسطة نور الطبيعة » أى العقل البشرى. 
وف الفلسفة إما أن يصل تأمل الإنسان إلى إدراك 
الله » أو يوجه نحو الطبيعة» أو ينعكس على نفسه . 
وانقسمت الفلسفة ‏ تبعاً لهذا ثلاثة فروع : 
الفلسفة الإفية » والفلسفة اللبيعية » والفلسفة الإنسائية 
أو الإنسانيات . ( ص 894) . 

والفرع الأول يسمى كذلك لاهوتا طبيعاً » 
فهو د إلى » ۲ لأن موضوعه هو الله » و « طبيعى » 
لأن هذه المعرفة حصل علها بواسطة نور الطبيعة . 
والفرع الثانى هو الفلسفة الطبيعية » أى معرفة 
الطبيعة . وتنقسم قسمين فرعيين نظرى وعلى . 
القسم الأول ميتم ببحث العلل والثاتی بم باحداث 
الننائج والقسم النظرى من الفلسفة الطبيعية ينقسم إلى 
فيزياء خاصة وميتافيزيقا . وها هنا نقابل تصور 
بيكون للميتافيزيقا . وهو يوضح باستخدامه لهذا 
المصطلح القدم على نحو مختلف عن الاستخدام 
الألوف عموماً  »‏ إنه يريد أن يتبع القدماء 








ov 


وعتفظ بالصطلح القديم ولكن عنى لف 
( ص ٩۳‏ ) .' وهناك فى تاريخ الفلسفة أمثلة عديدة 
على التناول الإتفاق المصطلحات . بيد أن مثل 
هذا التغير فى معنى المصطلح مصدر كثير من 
اضطراب الفكر واختلاطه . والدراسة التارخية فى 
الفلسفة مثقلة بمهمة تحديد المصطلحات لكى 
نقضى على هذا الاضطراب الفكرى . 

إذن » الميتافزيقا بوصفها قسيا خاصاً من 
ا الفلسفة الطبيعية م بالطبيعة » ولا شىء 

غير الطبيعة » ولكنها تم بأسمى أجزاء الطبيعة 
وحمب › فهى تع - عل المكمرمن اليزياء الى 
تتناول ما هو كامن فى المادة » وبالتالى تكون 
عابرة موقتة ‏ مما هو أكثر تجريداً وثباتاً . وبا 
تفترض الفيزياء فى الطبيعة الوجود والحركة 
والضرورة الطبيعية » نجد أن الميتافيزيةا تف 
أيضاً الذهن والفكرة . 







يا الجديد زات الفيز ياه العامة . 

لقد انقسمت الفاسفة الطبيعبة إلى حث فى العلل 
وإحداث للنتائج . ووصف القسم الأول بأنه نظرى. 
وما أن القسم النظرى للفلسفة الطبيعية يتقسم إلى 
فيزياء خاصة وميتافيزيقا ؛ فلابد أن يكون 
الاختلاف بين هذين الفرعين من الفلسفة النظرية 
راجعاً إلى الاختلاف بين أناع الل الى تبحا 
هذه العلوم . وهنا يستخدم بيكون تصور أرسطو 
للعلل الأريع . ويقول بأن الفيزياء تبحث وتتناول 
العلتين : المادية والفاعلة » أما الميئافهزيقا فتتناول 
العلين : الصورية والغائية . وقد نظر بيكون إلى 
العلتين : المادية والفاعلة علىأنهماغامضتانومتغيرتان . 

٠‏ أما بالنسبة للعلة الصورية الى هى الموضوع 
الأول للميتا فيزيقا » فقد عد بيكون أفلاطون 
عقا فى جعلها الموضوع الحقيقى للمعرفة » ولكنه 


مه 








كان مخطناً فى النظر إلى الصور على أنها مجردة 
تماما من المادة » وكان هذا اللخطأ هو الذى جعله 
ينحرف نحو تلك التأملات النظرية الى اصطبغت 
بها كل فلسفته الطبيعية ( ص٤۹‏ ) . 
إن ضور الجواهر عند بيكون هی من ن التعةيد 
وال رکیب بحيث انه من العبث أن نبحتها وإن كان 
هذا البحث مكنا › فيجب أن نؤجله بعض الوقت 
ولانقومبه إلاعندما نكون قد عحثنا وكشفنا الطبائع 
الأبسط . إن البحث فى صورة الأسد والذهب 
لاصورة الماء أو المواء » بحث هباء لاجدوى 
منه . أما البحث فى صورة ألكثيف واللفيف » 
الحار والبارد » والثقيل والحفيف ... الخ بحث 
لابد منه » فهذه الصور الى هى من الطبقة الأولى 
قليلة العدد كحروف الأمجدية . ومع ذلك تولف 
الماهيات وصور جميع الجواهر » والبحث فى 
هذه الصور هو موضوع اليتافيزيقا وعلى الرغم 
من أن بیکون يمد هذا القسم من الميتافيزيقا 
ارآ هو يعد أ اقم الأسى » لاعبارين: 
الأول لأنه مختصر وموجز » يتبع طرق النجربة 
الى هى واجب على كل معرفة ومزيتها . والثاق 
لأنه بمكتن الناس من الحصول على الحد الأقصى 
ون ا »> ويتبح فم استخدام هذه الحريه فى 
أرسع اشالات وأشدها تركيزاً 6ه إن يراي بقزه 
الناس فى طرق ضيقة ومسدودة » مقلدة المسارات 
المادية الملتوية الطبيعة »ما طرق ال حكيم فهدى واسمة 
فى كل مکان »ع ( ص 998 ). 
والقسم الثانى من الميتافيزيةا هو البحث فى 
العلل الغائية . وهذا القسم ‏ فيا یری بيكون -- 
لم همل . وإنما وضع فى غير مكانه فحسب » 
فينظر إليه على أنه فى الفيزياء لا الميتافزيقا . 
وبيكون يرفض ذلك ٠‏ لن إدخال العلل الغائية 
فى جال القيزياء قضاء علها . وهذا لا یعی أن 


بيكون يرفض العلل الغائية أو ينكر البحث التأمل 






فہا » وإنما يريد أن يبقى على مجالها الخاص وهو 
اميتافيزيقا . (ص 95) 
هذا ملخص رأى بيكون ف المعرفة عموما 
واليتافزيقا خصوصاً . وبعد ذلك نتساءل : 
7 هل نقد إنجلز اليتائيزيقا موجه إل تصور بيكون 
للميتافيز يقا » أى إلى الفيزياء العامة بدلا من أن يوجه 
إلى الميتافيز يقا التقليدية ؟ أم أن إنجلز كان ينقد فى 
الواقع ميج بيكون فى مجمومه ؟ لننظر فى 
الأمر لنرى إن كانت ميتافيزيةا بيكون تستحق 
اتهامات انجلز وانتقاداته أم لأ 
إن وصف بيكون للميتافيزيقا بأنها محث فى 
الصور الثابتة والعلل الغائية » وخاصة فكرته الى 
موداها أن الميتافزيقا تتناول الصور الثابتة وامحردة» 
فى مقابل الفيزيا ياه الى تتناول الأشياء المادية الى 
تتغير » قد بير نقد إتجلز له . ولكن عا أن هذا 
القييز قد وجد أيضاً عند أرسطو » الذى يبجله 
إنجلز ويصفه بأنه إمام الدبالكتيكيين » فن غير 
الإنصاف ولا العدل أن يلام بيكون وَحده على 
قوله بنفس القييز الذى قال A‏ . فضلا 
عن أن بيكون كان یری أن اليتافزيقا بمكن 
مقارته بالفزياء » فهو يقل بيات الطبيعة وعدم 
قابليتها للتغير » ولم ممل ملاحظة الأشياء الملموسة 
المتحركة فى العالم . 
صحيح أن الصور الى جعلها موضوع محث 
الميتافمزية! صفات أولية أكثر منها ورا الجواهر : 
ولكن يجب أن نذكر له استخدامه للمنهج التحليل ؛ 
فهو عمق تماما فى أن يذهب إلى أن صور الجواهر : 
من الصعب مها . ولا بد من تأجيل هذا البحث 
حى تتضح الصور الأولية الحردة والى تولف 
صور الجواهر ذلك أن البحث بدون تحليل 
لصور الجواهر للموسة العينية مثل الأسد ء» 
لابد وأن فق كا حدث لنظرية أفلاطون فى امكل » 
الى ضاعفت من عالم الظاهر : وهناك شك فى أن 
ديالكتيك إنجاز الذى ما هو إلا إدراك للوجود فى 
مجموعه » بحث هم بصور الجواهر كنظرية 








أفلاطون ف المثل ؛ فإنجاز قد ذهب كا رأينا ‏ 
إلى أن التأمل اللا علمى عند اليونانيين القدماء الذين 
هم ديالكتيكيون بالطبيعة» لم يفسر الظواهر الفردية ٠‏ 
وإذا وجه مثلهذا التأمل إلى الوجود فى مجموعه » 
فإنه يستحق إمم ديالكتيك »> ولكنه يكن بذلك 
شب بالحدس الصو » أى أقل فى المرتبة من 
المنطق التحللى. لملكة الفهم > بدلا من أن يكون 
منطقاً للعقل . إن الديالكتيك يقوم حقيقة على 
e‏ ولكن لن يكون 
فع ديالكتيكى حقيقى بدون تقابل سابق ؛ 
00 الباشر للوجود فى مجموعه » حيث 
لا تتوسطه التحديدات الثابتة للفهم © سيئدى 
ضرورة إلى الصوفية . إننا قد نسميه ضرباً من 
التأمل » ولكنه ما هو بديالكتيك على الإطلاق . 
فضلا عن أن ميتافيزيقا E‏ 
الفاسفة الطبيعية وحسب . وبالطبع › لانستطيع 
ند ديالكتيكا عند بيكون لاس ا 
نکر على فلفسته فى مجموعها بأنما لاديالكتيكية 
وميتافزيقية > على أسا سأن فرعا معينا.من الفلسفة 
الطبيعية م بهم أساسا بتحليل الصور . 
بیکون تقابل العلم الطبيعى اميكانيكى 
طا 3 مم يبحث العلل الغائية : ولكن إنجاز 
نفسه يعارض أيضاً النظرية الميكانيكية » ويصفها 
بأنها ميتافيزيقية . لذلك فنقده لبيكون لاعس هذه 
النقطة . وما أن:بيكون: يرى أن النظرة الميكانيكية 
عكن مقازنتها بالنظرة الغائية » فلدمكناب بناء 
على هذا أن نقول بأن »يتافيز غائية 
أن الديالكتيك يرى إلى رفع 











فع النظرية اميكانيكية 
والغائية » فلا بد أن ا على أنه تطور افكر 
بیکون أكثر منه معارضة له . 


ألا بعد ».قات اال حل توي “كل نه 
فى محال من مجالات الفكر الأساسية كاليتافزيقا 
رعا کان على حد تعبیر هيدجر مرا يشر ااضحك 
ولا معنی له . 


هود وجب 


۹ 


الفكر العاكعى 
الملحاصرٌ 





وكش سورع ١‏ لع مك صر 








© ف القرن الحالى » وقمت حربان عالميتان 
كان لما أثر بالغ عل الفكر الملمى واتجاء 
البحوث الملمية » فقد نشطت الصناعات الحربية 
الكثيرة » كا نشطت صناعة المسواد البديلة 
وصناعة آلات المرب والدمار . 


© يعمل الفكر العلمى المعاصر كل مامن:شأنه 

أن يوفر أسباب الرخاء والرفاهية الجنس البشرى » 
فضلا عن توفير الاحتياجات الضر و رية من مأكل 
ومشرب وملبس » وإثه فى الوقت نفسه ليحلق 
بالإنسان فى الفضاء العريض ير يد أن يغزوه ولعله 
أن ينجح فى الوصول إلى القمر والكواكب » 
ومن يدرى قلمله أن يقم حضارة هنا وهناك 
كلك الى اقامها على الأرض . 





يه ارك 
بحسن بنا قبل أن نعرض للامح الفكر العلمى 
المعاصر » أن نحدد مدلول كلمة « علم » فقد كانت 
تطلق قبلا على المعارف بصغة عامة أيا كان لونها » 
ومهما تكن طبيعتها » سواء كانت معارف أدبية » 
أو دينية » أو فلسفية » أو علمية با مى الذى يصطلح 
عليه 'الآن » فقد حدد الاستمال الحديث مدلول 
كلمة « عام ٠‏ وهى المقابلة للكلمة الأفرئجية «سيانس» 
وغدت تختص بلون معن من المعارف » يتضمن 
التجربة » والمفاهدة » والاختبار » هى ما تسى 
الآن بالعلوم الطبيعية » من كيميائية » وجيولوجية» 
ورياضية » وفلكية'» وطبيعية » ونبات وحيوان » 
وتطبيق هذه المعارف فى المندسة » والزراعة » 
والطب » والبيطرة » والصيدلة وما إلها > 
وقد تعددت هذه العلوم وتشعبت + حى غدا 
من المستحيل على عام واحد ٠‏ أن يلم بأطرافها » أو 
محذق فنونما » بل لقد تعددت فروع هذه العلوم » 
وتشعبت أصوها » وأصبح مستحيلا كذلك + أن 
يتقن”عال؟ واحد » منحى كاملا من مناحها » 
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ولكن حسبه أن يقوم على ثدرة واحدة من ثغرائها» 
أو يقف عل رافد واحة س روافدها ٠‏ يهل منه 

ويضيف إليه » ما استطاع إل الإضافة سيلا . 
نم لقد اتسعت مجالات العم » وإنها لتشمل 
اليوم التفاعلات الذرية » واستعالات الذرة فى السلم 
والحرب » كا تشمل العمليات العقلية الرياضية » 
الى تتعلق بقوانين الحركة مثلا » أو بتحركات 
الأفلاك والكواكب والأجرام السماوية فى مداراتها 
الختلفة » كما تشمل دراسة هجرة الحيوان والطيور 
والأسماك » أو دراسة الكائنات الفروسية » الى 
بلغت من الدقة والضآ لة حدا كبيرآ » حى لتعتر 
أصغر من البكتريا بمراحل » ثم إنما تنفذ من خلال 
المرشحات » ولا تكاد ترى إلا با مخهر الألكتروى» 
الذى يكرها عشرات الألوف من المرات . وإنها 
لتسبب مئات الأمراض للإنسان والنبات والحيوان > 
وتشمل المعارف العلمية كذلك التفاعلات الكيميائية 
الحتلفة وإرسال القذائف الصاروخية › والأتهار 
الصناعية » وسفينة الفضاء » وغزو الفضاء » إلى 
غير ذلك من معارف ليس إلى حصرها من سبيل » 

ويبدو من المستحيل وضعها تحت عنوان واحد . 
إلا أن العقل البشرى » استطاع عا أوق من 
قدرة وموهبة » وما اكتسب من خيرة » ودربة 
ومرانة » استطاع أن يصنف هذه المعارف » وأن 
مجمع أشتاتها » وأن يؤلف بين بعضها وبعض حم 
ما بينها من وشائج » ويوضح ما يربطها منصلات» 
واستطاع كذلك أن مجمع الحقائق ويسجل الملاحظات 
ومجرى التجارب » والمشاهدات والاختبارات » 
وأن .يستنبط القواين. والنظريات والقروصض 72 
يستقرؤنما مما لديه من بيانات وملاحظات ونتائج 
لتجاربه واختباراته : . . . . . . وسميت هذه الساملة 
الن تصور لاتفكين اى > والق تجمله 
يبح الهج السوى ©». موت بالطريقة العامية 
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ويستكشف آفاقاً جديدة . . : : حى ليقول القائل 
إن العم يصنع المعرفة » لأنه يتضمن التجارب 
والمشاهدات والملاحظات الى تستنبط مها القوانئن ٠‏ 
وعن طريق البحث العلمى المنظم» و الاستقراء المنطقى 
لالج الوحو ث » تجبعث ركام هائلة من الممارف 
الملمية انها فتائج بحوث جربا الماء من أجيال 
وأجهال ٠‏ ولا مراه فى أن العائج املموة متصل 
بعةما يبعش ¢ ومتعلق پىشا ببعض ؛ ومن هنا 
كانت أهية در اسةالعلم » و١مرفة‏ تاره وتطوره 

عل مز العصور . 
وينبغى أن نعترف أن بعض الموضوعات العلمية 
ليس من المفيد كثيراً الرجوع فبا إلى تاريخ قدم > 
وذلك مثل المعارف المتصلة بالطبيعة الذرية » فليس 
من المفيد كثيراً أن نرجع إلى أعمال دعقريطس » 
أو آراء جابر بن حيان » أو حى نظرية دالتون » 
ولكن من الضرورى دراسة أعمال العلاء الحدثن من 
أمثال « ماكس بلانك » › و « ألرت اينشتين ٠‏ » 





و ہ ناز بوهر » و « فر » و : أو هيمر » وغيرهمة 
ومع ذاك فلكى نرك ضيؤامة أكداس المعاومات 
الرية الى يأتينا فما العلم كل يوم يمقيه » اكر 
أنمإقرئ' فى أحد الوتمرات ٠‏ الارة فى خدة لأسلام» 
الذى عقة أخير] نح ألفين من البحوث البتكرة » 
وإذا عرفنا أنه قد قرىء فى موكمر سابق له بعامین 
اثنين نحو ألغين رين » أدركها صموبة «تابمة 
هذا الون من البحوث ى عل المتخصصين . 

ومع ذلك فينبغى أن نذكر أننا لا نستطيع أن 
نعلى صرح العلم » إلاعن طريق الإضافة إلى المعارف 
السابقة » وكا يقول « أوجست كومت » إن تاريخ 
العلم » هو العم نفسه » وأنه لا بد لنا أن تمفى فى 
دراسة تاريخ العلم منذ عرفه الإنسان » لندرك مدى 
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E es 
ويعنى العلم الذى نعنيه بدراسة ظواهر الحياة‎ 
والأحياء » وظواهر الطبيعة الحتلفة من كون‎ 
وكائنات » من جاد وحيوان ونبات وإنسان » من‎ 

أرض » وماء » وهواء » وكواكب ونجوم » 

وأفلاك » ويكون ذلك عن طريق حواسنا بالمشاهدة 

والتجربة والاختبار > وقد استطاع العلم بطرائقه 

وأجهزته وأدواته وقياساته أن يزيد من دقة حواسنا » 

ما ابتكر من وسائل تقنيه وبذلك توصل إلى تقديرات 

وقياسات » ما كان لحواسنا أن تبلغها » لولا هذه 
الوسائل وتلك الأجهزة فقدر حيط الأرض » وعرفنا 
كرويتها » وقدر وزها » وعرفت أبعاد الأجرام 
السماوية عن بعضها البعض » وعرف ما فما من 
عناصر » وما يكتنفها من أجواء » وعرفت 
النبات » وفعل الغدد الصماء »> وأثر الحرمونات 
والأنزمات » وعرف ما بالمادة من فراغ » وحركة 
الذرات » وانحراف الضوء » وتركيب: الحلية > 
والعوامل الورائية » والقذائف الصاروخية » والقنابل 
الذرية » والقوة النووية . > : الخ 2 





ويذهب البعض إلى أن فرانسيس باكون 
(1ا5ه1 1395)ء إنما هو مبتدع ما يسمى 
بالطريقة العلمية » وقدثيت أن مهدأ من العراء المرب » كاين 
لوم » وإخوان السفاء وفيرم » سبقوا باكرة 
مات الستين » فى الأخد بالطريقة العلبية > وهى 
تعلخص فى جمع المقائق وا خطة مميذة»وإجراء 
الجاوب » وتسجيل المشاهدات والملاحظات ٠‏ ثم 
استقراء النتائج امنطقية ى فرج الأحكام متدشية مع 
المنعلقؤوالواقم ‏ ثم تستنبط القواي نأو النظر يا توالفر و ضى . 
ويدل تاريخ العلم » على أن الذين اتبعوا الطريقة 
العلمية » هم الذين كتب هم :التوفيق والنجاح » لأنهم 
عر فوا طرائق الأقدمين » والصعوبات الى واجهتهم > 
والأخطاء الى وقعوا فما » وكيف تغلبوا على 
الصعاب » وكيك صححوا الأخطاء » بل عرفوا 
كيف اختار السلف نقاط البحث » وعلى أى 
الأسس كانت معالجة العلاء السابقين لها : العام 
الحق يزدهيه التواضح » فلا يدرك مدى غمق عمله 
وأصالته > 
ولعل الحال كذلك مع الشاعر الذى تار 
الألفاظ وينسقها فى أبيات من الشعر » نحلو جرسها 
ويلذ مماعها » أو الفنان الذى ينتخب الألوان » 
ليؤلف بِينها » ويرمم صورة تسر الناظرين » 
فاختيار العالم والشاعر والفنان » إنما توجهه معارفه 
وخبراته السابقة وتجاربه فى نفس الحال الذى يتوتى 
العمل فيه » ولا شلك أن العام حين مختار مجال تجربة 
أو عملية أو نظرية إنما يستوحى أسسها » مما مر من 
أشباهها » ومع ذلك فقد يصل إلى نتيجة جديدة هى 
إضافة للمعارف السابقة . والإضافة إلى المعرفة 
البشرية » إنما هى شرف يبتغيه العلاء . وقد تفتح 
التجربة أمامه ميادين جديدة للبحث » لم تكن غايته 
أول الأمر . إلا أن ان 707 5 
والدراية بتاريخ العلم » مهما يكن شأنها من كال 
وتمام » وتعليل الظواهر مهما يكن محدداً » كل 


حي 


ذلك وحده » لا مكن أن مجعل من الإنسان عا 
مكتشفا . كا أن اختيار الألفاظ والألوان لن بعل 
من الإنسان شاعرا أو فنانا . ولكن العلاء الناءبين » 
وكذا الشعراء والفنانن » إنما تصوغهم الحرة 
والمرانة والدراسة » ولا بد من موهبة القدرة على 
على الأشياء > فهذه الموهبة القادرة » 
ضرورية للمبدعين من العلاء والفنانين والشعراء . 
من أجل ذلك كان الملم فريدا بين المعارف الأخرى 
لايتعلم من الك ب » ولكن بالمارمة الفملية قتعبارب 
والمشاهدات والظواهر ورحم الله و البغدادي » 
الذى كان يوصى تلاميذه بعدم التعويل على 
الكتب فى تحصيل العم . وكذلك كان جابر 
ابن حيان يوصى بالتجربة والاحتياط لها » وعدم 
التعويل إلا علبا » «فان لكل صنعة أساليما» . 
وقد تبن أن كل مکتشف كبير قد تابع موه 
وتجاربه بطريقته الخاصة »> ضمن الإطار العام 
للتفكير العلمى والطريقة العلمية الصحيحة . 


ع اة 





ومن رأى بعض مورخ العلم من الغر 
بمكن تقسم العصور العلمية » إلى عصرين رئيسيين 
الأول مر الإغريقى ۽ وعتد من عام 5.٠‏ 
قبل الميلاد » حى عام 7٠١‏ ميلادية . أما العصر 
الثانى : فهو عصر النبضة الأوروبية الحديثة » الى 
تبدأ من عام ٠٤٠٠١١‏ م والى تعيش الإنسانية فى 
فيضها حى الوقت الحاضر » عل أن هؤلاء قد اغفلوا 
عصر ماقبل | غريق من مصريين وأشوريين 

وبابليين وغيرم » كا أغفاوا المصر الإسكتدرى 

الذى أعقب المصر الإغريقى كا أغفلواالمصر الاسلاى 

الزاهر الذى ازدان بأمثال ابن سينا وابن اليثم » 

والرازى » والبندا ی » وجابر بن حيان » 

د البيروف والعلومى والبوزجاق »> وانجریطی 

والحازن » وابن خلدون » وابن يونس » 

وابن حمزة والجلدكى »والغافقی» و ابنالبيطار » 
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ودار الانطاكى ؛ وابداحظ» والكندى » وابنمسكوبه 
وابن رغد » والفارابى » والبتانی وغیرم . 
فالعلم الإغريقى لا بد أن قد سبقته علوم 
ومعارف › هی ماعرف من علم مصرى قدم وأشورى 
وبابل » وفارسی » وصيى وهندى وفینیقی - ومع 
ذلك يصر بعض المؤرخين على تسميته بالعلم مجهول 
النسب مع أن جذوره معروفة ممتدة هنا وهناك » 
وقد اعثر ف« هير ودتس » أنكثيرا منعللاءالإغريق 
كانوا يقضون شطراً من حياتهم على ضفاف النيل . 
وإذا اعتيرنا بدء التفكر العلمى لدى الإنسان 
فى العصر الذى يرمزون إليه بالعصر الحجرى عندما 
صنع إنسان ذلك العصر أدوات وأسلحة » ذات 
أشكال وصور مختلفة » ما يدل على أن تفكيراً فى 
شكلها قد سبق صناعتها » وعلى أن صانعها قد فكر 
فى المدف الذى كان يبتغيه » ولا شك أنه حاول 
وأخفق عدة مرات » وعندما عرف الإنسان » 
كيف يحرب ومخطئ ثم يصيب » فانه عرف الطريق 
إلى حل مشا كله وبالتالى عرف الطريق إلى العلم ٠‏ 
ومنذ نحو ثلاثين ألف عام عرف الإنسان كيف 
يصور الحياة » وكان فى حالة حركة أو طراد صيد 
وتحول الإنسان مع الزمن من جامع غذاء يلتقطه من 
حب وشجر وفاكهة ونر إلى منتج غذاء يفيض عن 
حاجته حين عرف الزراعة » وكان ذلك منذ حوالى 
خسة عشر ألف عام » ثم عرف الأوقات الملائمة 
للزراعة » وتلك الى تلام الحصاد » وربط بين 
أوقات العمل والراحة » وبين الليل واللهار » وطلوع 
القمر وغروبه » وبين أوقات الزراعة وفصول 
السنة » وحركات الشمس والقمر » ومع ازدياد 
العمران ظهرت معيشة ابباعات » وصارت الحاجة 
لتحديد الأوقات أوثق » وظهرت الحاجة إلى معرفة 
الأيام والشهور والسنين . 
وانتقل الإنسان من عصر الحجر إلى عصر 


المعدن » وعرف استخلاص المعادن من خاماتها » 
وعرفت مصر أصول الزراعة » وحسب أهلها 
فيضان النيل ومسدوا الأرض ء وعرفوا التحنيط 
والتشريح وفنون البناء > وولدت هذه المعارف 
الفلكية والهندسية والطبية على ضفاف النيل . 

وبازدياد العمران » وتشابك المصالح » وازدهار 
التجارة » ظهرت الحاجة إلى معر فة الأعداد وتقدمت 
الكتابة المصورة الى حلت فى ٠‏ صر على أوراق 
الير دى وعلى جدران المعابد واهياكل والأهرامات» 
ونشأت الحضارات على ضفاف بر التيل وما بين 
ارين » وما وراء الهر » وازدهرت علوم الفلك 
والرياضيات والتعدين والحساب وقسمت الدائرة 
إلى 5٠‏ درجة . وعرفت مسيرات الكواكب 
وانتقلت هذه المعارف إلى الإغريق . 








انتقلت هذه المعلرف » الى يصفها بعض 
المؤرخين » بأنها كانت خيرات ومهارات . إلى 
الإغريق الذين صاغوها صياغة إغريقية > ووضعوا 
ها النظريات والفروض » وبدا عصر العلم الإغريقى 
منذ القرن السابع قبل الميلاد » وسطع من علاء هذه 
الحقبة » طاليس» واناكسمندر » واناكسيمونس 


وفيثاغورس وابقراط » وديموقريطس » ثم سقراط 
وأفلاطون وأرسطو » ألفوا فى المندسة والطب 
والفلك والرياضيات والنبات والحيوان والمعادن عدا 
الفلسفة والمنطق والأخلاق وما إلها . ومن حسن 
حظ هوّلاء العلاء أن ظلت مرؤلفاتهم مقروءة بلقا 
الأصلية » فضلا عن ترجاتما إلى اللغات الحديثة . 
وبموت الإسكندر » وموت أرسطو من بعده 
بعام واحد عام ۳۲۲ ق . م تفرق خلفاء الإسكندر 
فى أرجاء إمير اطوريتهم : ولعب الاضطهاد السياسى 
دوره فى تفرق العلاء الإغريق وهجرة كثير مهم » 
وانتقل عدد كبير مهم إلى الإسكندرية » وكانت 
مصر من نصيب البطالمة » وكان هكلاء محبون ١‏ 
ويرعون العلاء » وأنشئت جامعة الإسكندرية القدعة 
وازدهت بعدد كبير من العلاء » تذكر مم 
بطليموس » وبابوس » وإقليدس »وأرشميدس » 
وجالينوس » وديسقوريدرس ؛ وهيرون » وثاون 
وابنته هوباتيا » وميروفليس فى التشريح » 
وارسطر خس الذى سمى كوبرنيق العصر القديم » 
وأبولينوس الذى ألف كتابه الجامع فى الرياضيات 
وبركليس » وأوريباسوس صاحب کتاب الجامع 
فى الطب الذى نقله إلى العربية عيسى بن نحي . 
وظلت الاسكندرية منارة للملم عدة قرون 
یشع منها نور الملم والعرفان و بقيتجاممتها ومكتبتها 
ومتحفها » كعبة لطلاب العلم من كل حدب وصوب 
وكانت مجلدات مكتبتها تعد بمثات الالوف »واشهر 
علماء الأسكندربة ببحوثهم ودر اساتهم نى الفلا والطب 
والغندسة والرياضيات والطبيمة والنبات والتشريح 
وغيدها من علوم ونون ثم لعب الاضطهاد 
دوره مرة أخرى » وكان هذه المرة اضطهاداً 
دينياً » وقع بين المسيحيين والوثنيين» فهاجر العلاء 
: ذه المرة نحو الشرق 








ثم ظهر الإسلام وسطع ء واتسعت رقعة 
الإمراطورية العربية » وامتدت يوه من مشارق 
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الصين شرقاً » إلى مشارف فرنسا غرباً » وسيطرت 
الحضارة العلمية الإسلامية » وكانت بغداد حاضرتما 
ومنها امتد نور العلم نحو الحواضر العربية » فى دمشق 
والقاهرة والقر وان وقرطبة » وعن طريق الأندلس 
انتقل العلم إلى أوروبا » وأنشئت الجامعات والمعاهد 
العلمية فى عصر الهضة الأوروبية + 


وما أن استقرت الدولة العربية الإسلامية حى 
أخذ المسلمون ينبلون من موارد العلم » وترجموا 
الكتب الإغريقية والفارسية والسريانية » ونقلوا 
النخائر العلمية إلى اللغة العربية وأنشئت المدارس 
والمكتبات ودور العلم » وبلغ عهد الترجمة فى عصر 
المأمون أوجه » لأن الخليفة نفسه كان عالاً وبلغ من 
تقديس الرشيد للعلم أنه كان يقبل الجزية كتا » 
كا بلغ من تقدير الأمون 
ما يرجم ذهباً » وتنافس الخلفاء والأمراء والحكام 
فى تقدير العل والعلاء » والانفاق بسخاء على دور 
العلم والمكتبات » والاغداق على العلاء ورعايتهم » 





أنه كان يدفع وزن 





وكان الخلفاء محضرون مجالس العلم » وت تقد المناظرات 
بين أيديهم » وأوقفت الأوقاف السخية على دور 
الم والمكتبات » وكان بيت الحكة فى بغداد » 
ودار الحكة فى القاهرة » ودار العلم فى الموصل » 
والجامع المنصور فى بغدادء والجامع الأءوىبدمشق 
والجامع الأزهر بالقاهرة » وجامع القيروان بتونس 
عثاية جامعات مج إلا طلاب العلومن كل الجهات 3 
وفى هله البيثة الملمية » نشأ عدد من العلاء 

العرب » يزدهى بهم الملم فى كل :صر وآن » 

شاركوا مشاركة فالة فى بناء اللهضة الملمية » 

خطوا بالانسانية خطوات فسيحة فى سبيل الرق 

والتقدم » نستطيع أن نمد مهم عشرات بل مثات » 

يقونون إل علماء المسر الحاضر » مهم من 

يوضع مع جاليليو ودافینشی » وباكون 
ودیکارت ونيوتن فى كفه » وملهم من يرجح 
هولاء » حنى قيل ممق إنه لولا أعمال العلاء العرب 
من أمثال ابن اميم » وابن سينا » والبيروى والرازى 


. والحوارزى والبتانى والكندى والبوزجانى والطوسى 


والحازن » وابن حمزه » وابن يونس » والغافقى 
وابن البيطار » وداود » واتخريطى ؛ والجلدكى 
وغرم لاضطر علاء النهضة الأوروبية أن يبدءوا من 
حيث بدأ هرؤلاء ولتأخر سير المدنية عدة قرون > 
وقد اتسم الفكر العلمى فى العصر العرق 
الإسلاى ‏ بغزارة الإنتاج. › فقد نقل العلياء العرب 
التراث الإغريقى » وزادوا عليه وأضافوا إليه » 
واعترف للم بالفضل والسبق فى كثير من ميادين 
العم من طب وتشر يح وهندسة ورياضيات من حساب 
وجير وهندسة ومثلثات ثم النبات والحيوان والصيدلة 
والمعادن والفلك : وظلت مؤلفاتهم المراجع المعتمدة 
لدى جامعات ‏ أوروبا حى القرن السابع عشر > 
ب 30 بم 


ثم بزغ عصر الهضة الأوروبية » وسطع فى 
سوائها ء أعلام قادوا الحركة العلمية > ووجهوا الفكر 


العلمى وجهة حكيمة » لقد ظهر عدد من العلاء 
كان لم أعظٍ الفضل فى تقدم العلم من أمثال جاليلو 
ا 2 1 » وباكون » 
وديكارت » ودلتن » وداروين + ولامارك > 
ومولار » وباستير » واتسعت الحركة العلمية » 
وتفرعت وامتدت لتشمل ما لايكاد يقع تحت حصر 
من الموضوعات والمسائل العلمية ‏ وابتكر العلم من 
الأجهزة والأدوات ما يسر له التقدم وجعله يعدو 
وثباً ؛ وغدونا نسمع كل يوم جديدآ من الكشوف 
العلمية » وانتقل الإنسان من عصر البخار إلى عصر 
الكهرباء » إلى عصر الذرة والألكترون والمذياع 
والرادار والتلفاز » ثم عصر الفضاء والصواريخ 
والأتهار الصناعية وسفن الفضاء »وكان كشن امجهر 
فى القرن السابع عشر مما خطا بالعلوم البيولوجية 
خطوات واسعة . ومع الزمن زادتقوة التكبير من 
عشرات إلى مثات ثم إلى ألوف المرات » وكان 
اكنشاف الحهر الألكتروفى نقلة هائلة فى تقدم هذه 
العلوم » وغدونا نتحدث فى ثقة واطمئنان عن 
تركيب الذرات» وعن الكائنات الفير وسيةوالبكترية 
وما إلها » فان قوه تكبير اھر الألكتروى تصل 
إلى ماثة ألف مرة » وتجلت قدرةاللحالق فى الكائنات 
الدقيقة كما تجلت فى الكون الفسيح الذى بمند إلى 
بلايين من السنين الضوئية » "ما يشمل بلايين من 
الأجرام السماوية الى تبعد عن بعضها البعض ملايين 
ومثات الملايين من الكيلومئرات » وغدونا نرسل 
الصواريخ المتعددة المراحل » تنطلق نحو هذا 
الكوكب أو ذاك بسرعة تصل إلى ما يزيد على سبعة 
عشر ألفاً من الكيلومترات فى الساعة » وما يزال 
العلم يطمع فى زيادة السرعة » وحتى ليعتقد أن 
الرحلة إلى القمر لن تستغرق أكثر من ساعات 
معدودات» وكان كشف الأجهزة المطيافية مما ساعد 
على معرفة ما بالشمس من عناصر » كا كان كشف 
البنسلىن ومشتقاته وأضرابه نقلة هائلة فى غالبية 


الأمراض والتغلب علبا » وعرفت المضادات 
الحبوية وكان ها أثرها فى تقدم علوم الطب وعلاج 
كثير من الأمراض »ومن قبله كان كشف مركبات 
السلفا الى كان لها شان أى شأن فى تقدم نواحى 
كثيرة من العلوم الطبية . 
وى القرن الالى وقمت حريان عالميتان ؛ 
كان لما أثر بالغ عل الفكر الملمى > والجاه 
البحوث الملمية » فقد نشطت الصناعات الحربية 
الكثيرة كا نشطت صناعة المواد البديا: 
وصناعة آلات الحرب والامار » فسمعنا عن 
حرب الغازات وحرب المیکروبات والقنابل 
الذرية والأيدروجينية والكوبلتية > كا عرفنا 
صناعة السكر الصناعى والمطاط الصناعى › والبترول 
الصناعى وغيرها من صناعات لا تكاد تقع نحت 
حصر » فعندما حاصر الحلفاء ألمانيا » ومنعوا علها 
النترات الشيل وهى مادة كماوية ها أثرها فى تسميد 
الأرض لتنتج أوفر غلة » كا أنها تستعمل فى صناعة 
المفرقعات» صنع العلاء الألمان النترات من المواء 
الجوى » وأنقذوا ألمانيا من انہيار سريع » وعندما 
استعملت ألمانيا الغازات السامة فى الحرب نشط علاء 
الحلفاء فى كشف مرها : واستعملوا الأقنعة الواقية 
مها وأنقذوا الحلفاء من تسلم سريع » وق الحرب 
العالمية الثانية العلاء الألمان الألغام الممغنطة 
وسرعان ما كشف علاء الحلفاء أمرها » وابتكروا 
من الأجهزة ما يبطل فعلها » وفى الحرب العالمية 
الثانية كان المعسكران عاكفين على كشف أسرار 
القوى النووية » وأطلق الحلفاء ذلك المارد الجبار 
من عقاله وصنعوا القنبلة الذرية الى كان فى اطلاقها 
فصل الخطاب فى أغسطس عام 1944 » ووضعت 
الحرب العالمية الثانية أوزارها » فور إلقائها ومنذئذ 
والصناعات الذرية تتقدم مخطى ثابتة سواء فى 
ميدان السلم أو الحرب » فغدونا نسمع عن المفاعلات 
الذرية الى تنتج العناصر المشعة من ذهب مشع » 


ويود مشع » وفسفور مشع وما إلها تستعمل فى 
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علاج بعض الأمراض » کا نسمع عن مفاعلات 
القوى » الى تنتج طاقة قد تستعمل ف إنتاجالكهرباء 
للانارة أو فى تقطير ماء البحر لتحويله إلى ماء عذب 
يسقى الزرع » ويساعد على حل مشكلة اطعام 
السكان الذين يتزايد عددهم كل يوم » والذين 
أصبح تزايدهم خطراً مدد البشرية > ولكن الفكر 
الملمى المعاصر يعمل جاهدا على حل هذا الاشكالين 
اعذاب لاء البخر ليروى ملايين الافدنة من الصحارى 
فتنتج من الغذاء ما يكفى حاجة السكان التزايد إلى 
الطعام » وكذلك سمعنا عن إنتاج أنواع من الأسلحة 
الذرية من قنابل أيدورجينية أو كوبليتية » ما 
لا تعد إلى جانها قنبلة هيروشيا أو نجازكى شي 
مذكوراً؛وابتكر العم الأصباغ الصناعية ‏ محضرها 
کیمیائیاً بدلا من نباتات الأصباغ الى كانت تشغل 
مساحات شاسعة تزرع الآن بنباتات للمحاصيل 
والحضروات والفواكه بدلا من نباتات الأصباغ : 
وكذلك ابتكر العم الألياف الصناعية من نيلون 
وأورلون › وببرلون » وترلين وغيرها ما يشبه 
بالحرير أو الصوف أو التيل أو الكتان وبذلك 
نوفر الأرض الى كانت تزرع بنباتات الألياف من 
قطن أو تيل أو كتان فاذا مما تزرع الآن بنباتات 
المحاصيل » وكذلك ابتكثر العلم المطاط الصناعى ليوفر 
ملايين الأفدنة الى كانت تزرع ينباتات المطاط » 
فيزرعها بنباتات الفاكهة أو المحاصيل لتغذىالأفواه 
الى تولد كل يوم + والى تزيد بأكثر من ماثة ألف 
فى اليوم عن الذين موتون . 
وابتكر العلم فى العصر الحديث كثيراً من 
الصناعات البترولية فقد يصنع من البترول ومشتقاته 
مئات » بل ألوف المواد الى يستغلها الإتسان فى 
رفع وسائل معيشته » وفى توفير أسباب الراحة 
والرفاهية له؛وغدونا نسمع من يقول أن من السفه 
حرق البترول وقوداً وأن من الخير أن تصنع منه 
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الكباويات البترولية الى تزيد فى رفاهية الإنسان > 
1 وكذلك یسل الفکر العلمى المعاصر كل مامن 
شأنه أن يوفر أسباب الرخاء و الرفاهية للجنس البشرى 
فضلا عن توفير الاحتياجات الضرورية عن مأكل 
ومشرب وملبس . وانه فى الوقت نفسه ليحلق 
بالاننان ف الفضاء العريض › يريد أن يغزوه » 
ولمله أن ينجع فى الوصول إلى القمر أوالكوا كب 
ومن يدرى فلمله أن يقيم حضارة هنا وهناك كتلك 
الى أقامها عل الأرض . 
وإنه لیبتکر کل يوم جدیداً فى مختلف ميادين 
المعرفة العلمية » وأنه ليستحيل حى على المتخصص 
متابعة التقدم الخائل فى كل مناحى الفكر العلمى »> 
وغدونا ومن بأن العلم هو الوسيلة الأولى والأخيرة 
لكل تقدم تحرزه الإنسانية فى كل الحالات الختلفة . 
وكان لتقدم المواصلات وتقدم فنون الطباعة والنشر 
والإعلام أثرها نن تعاون العلاء فى حل المشاكل 
الختلفة الى تعتر ض تقدم الإنسان » وضار العلاء 
فى كل رجا من أرجاء الأرض يعملون متعاونين » 
فها يعقدون منمواتمرات وما ينشرون من نظريات 
وآراء وابتكارات ؛ وإنهم ليتعاونون فى مجالات 
البحث العلمى على نطاق دولى » مثل السنة الدولية 
الجيوفىزيقية » والسنة الدولية للشمس المادئة 
وما إلا ما يتبح لهم التعاون فى تسجيل الرصدات 
والقياسات والتقديرات فى تلف الجهات . 
وكذلك تتسع مجالات الفكز العلمى المعاصر 
لحر الإنسان ورفاهيته وتقدمه » وكذلك قفز 
الإنسان بالعلم من عصر الحجر إلى عصر المعدن » 
م من عصر البخار إلى عصر الكهرباء ثم إلى عصر 
الذرة والفضاء فى حقبة لا تعد شيئاً مذكوراً بالنسبة 
لعمر الإنسان على الأرض » إنها لا تزيد على واحد 
بلمائة من ذلك العمر » ومن يدرى إلى أى مدى 
يتقدم الإنسان بالعلم فى المستقبل القريب » علم ذلك 


عند الله والله ولى التوفيق . 





عبد ال حلم منتصر 
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graven data 
a danger vat 
ava dragnet 
dan at grave 
vedanta rag 
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© إن الكلات تمرف مكانها الصحيح أكثر 
ما تمرفه أني ها . وأنا أومن بأن الكلبات 
أشياء حية . مثلها مثل اليزانات . وهى 
لاتحب أن يحبسها إنسان فى صفحات . اقطع 
الصفحات فى قصاصات واطلق سراح الكلات . 


© وهناك من ذهب فى تحرره إلى أبعد من 
ذك » ففكر فى الكتابة أو التأليف التشكيل . 
وى هذا اللون الطليعى تعحول حروف الكتابة 
إلى صور » ويصبح الصفحة المكنوبة معناها 


©. إذا كان لادب أن يلعب دوراً فى عصر 

الفضاء الحالى » فإن مشكلته الأول تتدخص فى 

البدء بقبول الاشكال والأفكار الجديدة . 
زيكو يسكى 


فى جافعة مانشستر بانجلثرا جهاز الكتروى 
زوده الحمراء ببعض عبارات الغزل » والتشببات » 
روا اذا رجه لم من صياغات جديدة فى 
الكتابة ». وف التأليف الشعرى بضفة خاصة . وقد 
تبدو المسألة ‏ للوهلة الأولى ‏ ضرباً من الجرى 
امحنون وراء كل ما .هو جديد ٠‏ لكن من يقرأ 
ما كتبته مارجریت‌ماستر مان عن هذه التجربة مس 
أنها لا تمرح ه 
التأليف الألكترونى 
ومارجريت ماسر مان إحدى كاتبات حركة 
الطليعة » وإن تكن فى الحقيقة لا تعر إلا عن اتجاه 
واخد من اتجاهات حركة الطليعة » ذلك أن 
الطليعة سمات أخرى عديدة يعبر عن كل سمة مها 
كاتبأو مجموعة من الكناب . تتحدث 
ماسترمان عن استخدام الآلة الألكترونية فى 
«التأليف » » وتدافع عن الآلة - عموماً ‏ فى 
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عصر التكنولوجيا » وتذهب إلى حد القول بأن 
الآلات الألكترونية تستطيع أن تركب لنا جملا 
جديدة » وتفتح عيوننا على إمكانيات اللغة من واقع 
العلاقات الجديدة بين الكللات . وقد نفاجا بغرابة 
الصياغات الى تخرج من الآلة » غير أنها اتؤك 
أن هذه الآلات لا تصرف بطريقة صبائية » 
وإنما تتصرف عل النحو الذى يتصرف به و شاعر 
سورع . نحن هنا أمام شاعر يفاجئنا 
بتراكيب ومترادفات جديدة . وميزةهذه الآلة» 
كا توؤكد الكاتبة الطليعية مارجريت ماسر مان » 
انالا صب ذلك أنها تستطيع تزويدنا بتنوعات 
لا تحصى من الكلات تنوعات محلم مها الشاعر . 
عر أن كارب لاعن + ن بیدا اکا 
لم تقتصر على الآلة الألكترونية » ونما كانت هناك 
تجارب من نوع آخر » منها تلك التجربة الى ادما 
و . س . بوروز أحد الكتاب الطليعيين الك 
كتب بوروز مقالا بعنوان «الأساليبٌ الأدبية للدئ 
سوتون سميث » يظن قارئه - لأول وهلة ‏ أن 
الكاتب عزح فيه . لكنة لا عزح » وتتلخص طريقته 
العجيبة فى أنه يقوم بتجميغ قصاصات من الجرائد 
والحلات والكتب » وبحاول أن يلص هذا العمود 
إلى جانب ذاك ( برغم بعد المصدرين والموضوعين ) 
هادف إلى إيجاد علاقة جديدة بن الكلات : ودوره 




















جه أوزبورن 


الوحيد هنا هو دور الاختيار واللصق والتجميع ؛ 
فهو يذكرنا بتلك المدرسة من مدارس الفنون 
التشكيلية » الى تقدم إنتاجها الفنى عن طريق جمع 
أ تذاكر « الأوتوبيس » » مع غطاء زجاجة » مع 
رباط حذاء : : : الخ : وإبجاد علاقة مبتكرة بين 
هذه الأشياء » والخروج ععنى جديد » والحصول 
على إشباع فى فى الوقت نفسه . 
ويؤمن بوروز بأن هذه الطريقة تجعل الكلات 
تنطلق من إسارها . فأنت هنا لا تخضعها وتحبسها فى 
قوالب » ونما تتفرج علا وتوجد علاقات جوار 
بين سطور متباعدة » وتتبح للكلات أن يتعرف 
بعضها على بعض . وق هذا يقول الكاتب الطليعى : 
« إن الكللات تعرف مكانما الصحيح أكثر مما تعرفه 
أنت ها . وأنا أومن بأن الكلات أشياء حية » مثلها 
مثل الحبوانات . وهى لا تحب أن بحيسها إنسان فى 
صفحات . اقطع الصفحات فى قصاصات واطلق 
سراح الكلات » . 
التأليف التشكيل 
وهناك من ذهب فى تحرره وجرأته إلى أيمد 
من ذلك » ففكر فى الكتابة أو التأليف التشكيل . 
وى هذا اللون الطليعى تتحول حروف الكتابة إلى 
صور » ويصبح الصفحة المكتوبة ممناها التشكيل . 


ج .٠د‏ .+ ماليتجر 


“إنها صفحة لا عكن مطالعتها بالطريقة التقليدية » 


وإنها تحتاج إلى [معان وتفرج وكأنها لوحة » لوحة 
صعبة أحياناً ٠٠‏ والاوخة قد تنقل المعنى بطريقتها 
الحاصة » دون الحاجة إلى شرح وإيضاح م 
وهكذا حققت حركة الطليمة. ذلك المناق بين 

الأدب والفن » بين الكتابة والصورة . 
وتلقف الشعر' الطليعى هذه الحرية الجديدة فى 
الكتابة » فلم تعد القصيدة اليوم تخضع لنظام السطور 
العادية المستطيلة » المحشودة. بالكلات ٠‏ وإنما أصبح 


. النص يرتمى ‏ فى ارتياح وبحبوحة ب فوق الصفحة 


البيضاء . وفجوات هنا وهناك ؛. وكلمة واحدة فى 
سطر . وسطر آخر..مائل » .وفقرة تأخذ الشكل 
المرعى . وكل هذا لخدمة المعى و «توصيل» 
القصيدة إلى القارئ. توصيلا تشكيلياً . وعلى العين 
ب الى تتابع القصيدة الحديثة اليوم ‏ أن تتجول 
فى مساحة كبرة » وتقف عند الفجوات بن 
الكلات » وتقرأ معنى المساحة الموجودةبينالسطور» 
هكا لم يمد .هناك فاصل. قط بين 

اللفظى - فى أدب الطليمة - وبين تصميمة التشيكل. 

وهكذا تعانقت المادة والصورة » وأسيح القارئ 

طالب أن" يقرأ كل شى » المكتوب .وغير 
المكتو.ب .» وأن يهم بالمساحة البيضاء اهاه 

بالساحة البلة بسواد الكلات القد أصبح أمام 
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لوحة صعبة » لكنها متعة بقدر صعويتها ٠‏ 5 7 
وما عليه یوی أن يفاك الطلاسم والألغاز : وف 
بعض الأحيان استدعى الأمر أن يشترك فى إعداد القصيدة 

وتصيمها شاعر وفنان تشكيل . هكذا أخذت 


الكتابة الطليعية من الرسم . غير أن الرسم الطليعى 
أخذ من الكتابة أيضاً . 


لقد تسللت الحروف والكلات إلى لوحات 
الرسامين » وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها . هناك 
لوحة تقع: فا العن على كلمة "0016" بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من إنحاءات تككل معنى اللوحة . 
وعمد الطوبوغرافيون › من أنصار الفن الطليعى 
الجديد » إلى بعثرة الحروف وإعادة تشكيلها على 
الصفجات . واستدعى هذا من القارئ ‏ انتباها 
وتركيزا شديدين . غير أن رجال المطايع لم يضطلعوا 
بالعبء الأكر هنا » وإتما اضطلع به الكتاب 
أنفسهم والرسامون + 
لكن . . ما هى الطليعة ؟ 

لقد أثارت جركة الطليعة ضجة كيرة » 
ودفعت الناس إلى أن يحذوا موقفا منهاء فأنت مع 
العلليعة » أو ضيد الطليعة . وإذا كان يحور هذا 
المقال هو الطليعة فى الأدب إلا أنهسيضطر بالضرورة 
- إلى التعرض الطليعة فى ميادين الفنون الأخرى . 
ذلك أن هناك أفكارا ومو ترات متبادلة فى هذه 
الميادين : 

كان أفراد الطليعة فيا مضى ذوى نزعة تكاد 
تكون عدوانية محاربة . لكنهم اليوم أشبه بأعضاء 
ناد يشغل ٠‏ البدروم » فى أحد البيوت . وقد تقبلك 
الطليعة فى صفوفها لأنك رائد أصيل يبدع مولفات 
أصيلة . لكنها قد تقبلك أيضاً لأنك تحبا » أو لأن 
مولفاتك تنم عن مظاهر طليعية . وقد ذكرنا أن 
الناس إما مع الططليعة أو ضدها . والذين هم مع الطليية 

يدافمرن عنما لأنها تبر عن الحرية ء والرغية 
فى فك القيود » قيود الماضى بقوالبه » والتطلع 
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تر . تف أ ورن الاديقق غه 
عند حد الوقوف وإنما الوقوف يؤدى كا قال 
الموارخ جيبون - إلى حركة إلى الوراء 
ومن بين الذين دافعوا بقلمهم عن الطليعة دوجلاس 
كوبر الذى قال إنه ليس أضر بالدنية أو الثقافة من الروج 
المحافظة » أو الرغية عل الالة الراهنة . 
من أجل هذا تضم الطليعة أفرادا مغامرين » 
مجددين » يتمردون عل الجبود . والطليعسة 
ظاهرة تظهر دائماً » غير أن الفترة 
لبقائها تختلف من جيل لآخر . فقد تظهر حركة 
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EDWIN MORCAN 


طليعية سرعان ما يتقبلها الناس ومبضمونماء وبذلك 
تصبح مألوفة وينتفى طابعها الطليعى ! غير أن هناك 
حركة نظل طليعية لمدة حمسين عاماً » وذلك إذا 
صمد الناس فى مقاومتها "٠‏ 
فا الذى بميز الفنان الطليعى ؟ 
إنه لا يخاف ء ولا يستجدى الجهور » 
وهو يعمل - أنانا - لإرضاء نفته أولا » 
ولا تعئرف به السلطات واللجان الرسمية بسهولة . 
وقدكان هناك جمود فى الحتمع الأوروى والبريطاق 
يعادى النزعة الطليعية . ثم حدث تحول بعد نباية 
الحرب عام 144 » وتفتحت العيون على كل 
ما هو جديد . غير أن الرغبة فى الجديد جعلت 
الكثير ين ينّبورون ويفتعلون . وأصبح هناك جنون 
« الموضة » . وفشل الكشرون فى القييز بين ما هو 
جديد حقاً وما هو بدعة . ومن أجل هذا يقول 
دوجلاس كوبر : علينا أولا أن نتأمل الطليعيين 
الأصلاء قبل أن ندعى قدرتنا على تفهم باق 
الطليعيين وتمييز الأصيل من الزائف . والطليعيون 
الأصلاء يضمون أناساً مثل ستر افنسكى - شونبرج 
- جويس - ياوند ‏ براك بيكاسو ‏ موندريان 
كاندينسكى : 
الوجه الآخر للصورة 
إلى هنا يى كلام أحد الموؤيدين لحركة الطليعة 
وهنا بحسن بنا أن ننتقل إلى صوت معارض » وهو 
لكلانسى سيجال الذى أعلن ‏ منذ السطور الأولى 
لقال له بعنوان « البيت المسكون » - أنه لم هضع بعد 
التطورات الى طرأت على اللغة الإنجليزية فى مدى 
٠٠١‏ سنة > ومن أجل هذا لا يستطيع أن لبهم 
التطورات الجديدة فى الأدب . وهو يعترض - منذ 
البداية ‏ على ما يسمى.محزكة الظليعة » لكنه يو كد 
أن مؤلفاته تعتمد على أعاللم. » أو تعشند على 
ما أصيبوا به من فشل فى أعللم ! ووجودهم يشعره 


بفخر وبمده بقوة » ويشعره ف نفس الوقت محسد 


وغضب كبر : ثم يطرح سالين : هل هناك » 
حقاً » طليعة فى الأدب ؟ وهل تفيد مها شب ؟ 
وجوابه عأ الستئالين بالنفى . ثم بحسم القضية بقوله 
إن كل كاتب يبتككر « طليعته 6 اللخاصة به . 
وفكرته عا يسمى بأدب الطليعة مأخؤذة من 
الشائعات والنتردشة الأدبية + والتليغزيون ٠‏ والسيهاء 
وقراءة الروايات الجديدة . وهو يؤكد أن طليعة 
اليؤخ أضعف من طليعة الأمس » وأن رجال الطليعة 
المعاصرين: » مكن شراؤمم بسهولة » وأنهم أقل 
تعقلا » وأئلئن قياداً . وكثيزا ما خدث أن ينتغل 
إنتاجام لأغزاضن تجارية' . ومن أجل هذا تتسابق 
علجع الأفلام » والتليفزيون > 
ؤما يغيظ كلانستق سيجال ارتفاع أصوات 
كتاب الطليعة قائلان إن الرواية قد مائت » أو أن 
« الجملة » » بالمعنى التقليدى للفظة « اللبملة» » قد 
أصبحت شيئاً عتيقاً . ويرد : فليؤمن بموتها من 
يشاء » غير أنها حية بالنسبة لى . ويشير إلى قول 
زيكويسكى « . . . يتعين. » فى الفن» تدمير الجملة» 
فى يوم من الأيام » . 
ويرد : إذا تركنا المنطق موقت قلنا مع ذلك إن الحملة 
كانت موجودة وإنها ستظل موجودة . ثم ينتقل 
المؤلف إلى قول زيكويسكى , إذا كان لادب أن 
يلعب دور] فى عضر الفضاء الالى فإن مشكلته 
الأول تتلخص ف البده بقبول الاشكال والأفكار 
الجديدة » . ويرد الموالف بقوله : هرّاء . 
عندما أكتب لاهم البته بأن تلعب كتاباق دورها 
ى « عضر الفضاء » . أما مشكلة الأدب الأولى » 
حا » فهى أن يوؤدى وظيفته القديمة على أحسن 
وجه' . وتتلخص هذه الوظيفة فى تذكر الواقعٌ 
الممزق الأشلاء . ويضيف أن الأشياء الى 
« یکتشفها » معطم الطليعيين لا تغدو أن تكون 
أشيحاء عادية سوقية » وندر أن ترتقى إلى 
الدرجة الى تثيرنا معها . ويستعير الملف عبارة 


¥ 





وردت على لسان بول إيلوار فى مقدمة ‏ قلعة 
أوترانتو » فيقول إن الطليعة » بالنسبة له » « بيت 
من رخام أسود » لا يصلح للسكنى » لكنه مسكون 
بأشباح ! » ثم يلقى بقنبلته : الواقع أن الكثرة الغالبة 
من جيش الطليعة تتألف من أشباه فنانئن > 

ولان کان 'كلاقيق متيجال: صد مآ آثيآه 
وشذوذ: الطليعة و وجنونها؛ . فا هو أسلوبه 
هو » فى الكتابة ؟ إنه فى ذلك يقول إنى أكتب 
جملا عادية حل بها ما رأيته وكيف رأيته . ولكى 
أحفق ذلك يتعين على أن أستخدم ثرا واضحا » 
راسا » سيا » منظما . ويعترف المؤلف بأنه قد 
يشارك الطليعة بعض نظرياتهم الأخلاقية أو مواقفهم 
تجاه العام > إلا أنه لا يسمح لنفسه بأن يكتب 
بأسلومهم : والطليمة ٠‏ فى لظره » لا تضم ساروت 

وغيرها » وإنما تضم کاتبا مثل هنجوای ! .. 

أكثر من جاعة واحدة 

سبقت الإشارة إلى أن للطليعة وسمات عديدة 
يعر عن كل سمة مها كاتب أو مجموعة من 
الكتاب » . وما كد هذا وجود مدارس تلفة فى 
أوروبا وأمريكا ممكن أن تندرج كلها تحت حركة 
الطليعة . ومن أشبر ما تغرفه من هذه المدارس 
« جيل النقر» ( أو جيل الحوشيين ) 8626 
همهت فى أمريكا » ومن رواده الشاعر لن 
جينزبرج الذى ستتعرضله بعد قليل» وكذلك 
مدرسة «الشباب الساخط » ومن روادها چون 
أوزبورن . والكاتب المسرحى جون آردين ؛ 
وتأق بعد ذلك مدارس متناثرة فى أوروبا منها 
مدرسة ١‏ الموقفيون » 51]08]1021815 » ومجموعة 
فيينا واا ۷1٣٣۵‏ » وأتياع مذهب الحرف 
Lettrism‏ 

انظر إلى هله الآمماء : جيل النقر (أو جيل 
الحوشين ) : . . الشبان السانحطون . .. الموقفيون .. 
مجموعة فيينا : : + مذهب الحرف . هل هناك أكثر 
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من هذا دلالة على تعدد سات الحركة الطليعية 
وثرائها ؟ إن الوقوف » هنبة » عند كل جاعة 
كفيل بأن يضعنا أمام لوحة كاملة لأدب الطليعة ؛ 
إذ أن هذه الجاعات أشبه بالفسيفساء ( بالموزايكو ) 
الذى تعطينا أجزاوؤه فى النباية صورة كاملة » ورعا 
كانت صورة رائعة . 3 
جيل التقر 
يعد جيل النقر - الذى ظهر واستقر فى 
أمريكا ‏ أحد التيارات الطليعية فى الأدب والفن 
ولقد ارتبط هذا الجيل بأسماء كثيرة مها 
الشاعر الغريب ألين جينزبرج : وله مقال أشبه 
ببيان « مانفستو » لحركة الطليعة كما يراها هو » أو 
حركة الطليعة فى أمريكا المعاصرة : والمقال أشبه 
بصرخة احتجاج قريبة من احتجاج الجيل الساخط 
فى بريطانيا . وألين جينز برج يكتب مقاله بطريقة 
طليعية » فقد ألغى النقط والفواصل » وأدمج بعض 
الكلات » واختزل بعض الحروف » محاولا كتابة 
الكلمة كا تنطق لا كا هى موجودة فى القاموس + 
قلنا إن مقال لين جيئز برج أشبه بصرخة 
احتجاج ٠‏ فهو يرفض فيه أشياء كثيرة . لكنه 
لا کن أن يعد هداما » ذلك أنه يقم - بدل المبانى 
الى ینادی بتدميرها ‏ صرحا قوأمه الفرد » أو 
بصورة أدق : روح الفرد . ذلك أن روح الفره - 
على حد قوله ‏ تتعرض اليوم جوم عنيف » ومن 
أجل هذا ظهر جيل النقر ليدافع عنها . ولا م أن 
يظل اسمه جيل النقر » فقد يسمى « الجيل الضائع » 
أو : الجيل الذى وجد نفسه » . . > الخ : والروح 
هى الى تميز الإنسان عن « الشىئ 6 . وطاماة ن الإنسان» 
بمشاعره الرقيقة » يتمرضص لهجوم سيظل القن 
يعبر عن صرخة الاحتجاج » أو البكاء » أو 
التوسل ...سيظل الفن يعبر عند الذات » اللانهائية » 
تلك الذات الى لا تزال تحس رغم وسائل الاتصال 
الجاعى الى ابتدعها القرن المشرون . ويوكد 





جينزبرج أن العمل الفنى من صنع فرد ء 
وأنه مدموغ بطابع فرد واحد 23 2 
الطليعيين فى النثر : كيرواك عنامعكة ‏ بوروز 
Burroughs‏ سيلى عرطاء8 . وق الشعر : 
وان . وليامز m= Williams‏ ألينجيتز برج 
نفسه Alen Ginsberg‏ - كورسو C0180‏ — 
كبرواك مرة أخرى - كريل 0:66187 - ویرز 
Wiener‏ ستايدر Snyder‏ . فلكل واحد 
من هولاء و طريقته الخاصة فى التنفس » . 

الشبان الساخطون 





ومن رواده چون أردن » الكاتب المسرحى 
الإنجلزى » الذى حاول التجريب ف المسرح ؛ 
إنه يطبق على المسرح - فكرة شعرية لروبرت 
جريفز » مؤؤداها أن الثعر إنما يحتفل بقوى اميلاد » 
والخصوبة » والجنس » والحنايا الرقيقة فى الحياة > 
والموت وما يجلبه من حرمان »> والحياة الى 
تتجدد بالموت . إن الشعر محتفل هذا كله 
ويقاوم به جوانب الحياة الأخرى » يقاوم به 
القوة العدوانية » والإرادة المستبدة » والعالم 
المتعجرف الوائق من نفسه . إن الشعر يدافع عن 
الخطوط المنحنيةالرقيقة ويناهض ما الخطوط المستقيمة. 
ومن حق الكاتب المسرحى ابلدید أن تكون له 
رسالته الخاصة » المعقدة » الى يريد أن ينقلها 
للجمهور . لكن » عليه أن يغلفها فى أشياء تم 
الجمهور : عليه أن يتحدث عن السياسة » وميط 
الثام عن الأمراض الاجتاعية » ويتحدث عن 
الطريقة الي يعيش بها قطاع معين فى تيع . 
ويتحدث أردن عن تجربته الشخصية فيقول : 
لست أنتمى إلى مدرسة . لست مرتبطاً بالكتاب 
الآخرين . كل ما يربطى بم هو الصنعة . ليست 
هناك « مدرسة » وعلى المسرحيات أن تتحدث إلى 
الجمهور من خلال صوت كاتب فرد . كان من 
الممكن فا مضى أن يكتب المسرحية الواحدة 


مجموعة من الكتاب ( كما حدث ف العصور الوسطى» 

وبالنسبة لمسرحيات يورك الإلغازية ) . وذلك لآنه 

كانت هناك مشاركة فى المعتقدات . كان الناس 

يؤمنون بشى" واحد . أما الآن فنحن موزعون . الجبهود 
لا يؤمن بشثى” واحد معين على وجه التحديد . 
وعل المسرحية أن تخاطب الذى يؤمن والذى 
لا يؤمن على السواء . 





الموقفيون 





وى أوروبا تأسست سئة /اه9١‏ حركة 
« الموقفية الدولية ¢« The Situationist‏ 
E‏ . فا هى أهدافها › واتجاهاتها ؟ 
إنها تاج نزعة التخصص الى تنظر إلى الفن 
كنشاط له طابعه الخاص . وهى تنظر إلى الحياة 
ككل ونم م بالسلوك » والسياسة » وکل شى . ومن 
ناحية الشكل تهدف هذه الحركة الطليعية إلى تدمير 
قيود اللغة » وتشريح هذه اللغة » والقضاء على 
« المودة» فى أشكال الفن الهديث . وقد عقدوا 
لعزم عل إجراء تجارب فى السلوك » وخاق قاط 
اا بأكبر قدر من الحرية فى الحلق > 
وكا ضاقوا بتخصص الفن ضاقوا بتخصص السياسة 
وما وعه فيد عن أن أ تحل مشاكل 
العالم . إنهم يومنو ن بأن النشاط الإبداعى الذى 
ا ( وهو ليس بالنشاط الفنى الصرف كا 
ذكرنا » وإنما يشمل الحياة كلها ) هذا النشاط هو 
الأساس الوحيد لآمال عصرنا . 
ويقول أحد زعاء هذه الحركة إنهم يرف 
قبول الأتباع » ويصرون على تجنيد « العباقرة » 
فقط للقيام بالمهام الطليعية » تلك المهام الى حددوها 
» بأنفسهم . وهم يرفضون التنازل عن أى شى » 
ويرفضون الأقلم » ومسايرة العصر » ومسايرة 
الثقافة الحديثة . فاذا فشل ابد أعضاء الحركة فى 
الالتزام عبادئها طرد مها فوراً . 
ومن أعمدة هذه اللدرسة الفنان الداتماركى 
چورچىن ناش ط8× 38582 الذى يتحدث عن 
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مجموعة «المتمردون السبعة» الى تأسست عام 
۱ فى جنوب السويد . ومقرها مركز تجريى 
للأفلام » والرسم » والعارة وتخطيط المدن » والشعر 
والآثار » والموسيقى . وكذلك ظهرت لم مجلة 
طليعية عام 19517 » جاء فما بيان وقع عليه الأعضاء 
نقتطف منه : 

أتعهد بأنى لن ضع قدى أبداً ‏ ومهما 
كانت الظروف فى مخبأً للوقاية من القنابل الذرية . 
فن الأفضل أن أموت وأنا واقف وسط كل تراث 
البشرية الحضارى . . : 

مجتمعنا له عقلية استهلاكية . إنه مجتمع 
يتحكم فيه أصحاب الخال من كل صنف . 

ليست الحرب الحرارية النووية نفسها » بل 
خطر هذه الحرب قبل وقوعها » هو الذى يثبت 
إفلاس ساسة العام إفلاساً تاماً . . . 

ويتحدث ناش عن مطبوعات أخرى تکیہا 
هذه المهاعة وتنشرها » قائلا إن هدفها ليس تجارياًء 
يقول أعضاؤها : « مهمتنا أن ننتج ‏ وبعد ذلك 
يتعين على جمهورنا أن يسرك كى يصل إلى 
مطبوعات الموقفيين » . ويتحدثعن الأفلامالطليعية 
التسجيلية » وكيف أنهم صنعوا ها مهرجاناً » كذلك 
أقاموا معارض للصور . وهم بهذا يثبتون أن الفنان 
جب أن يتخلص من قيود المطبعة الى تعتمد على 
آلورق » کی يكون حراً فى التعبير . وتؤمن هذه 
الججاعة بالاشتراكية » إذجاء فى بيانها ما يلى : 
وان 





إن الاشتر اكية ستنتشر 






. . وعلينا أن فزع 

أنفسنا من مبدأ الضر ورة القدرية » وأن نستميد القدرة 

- من جديد - على الاختيار وتقرير المصير . 

ویرد ناش على الذين مباجمون مدرستهم 0 
تلك المدرسة الى تستخدم الكلمة سلاحاً فيقول : 
إلىالذين يعتقدو نأنالمعركة الكلامية لا تستحق الجهد 
نريد أن نقول إن حرباً كلامية أفضل من حرب عالية 
A word war is better than a world war‏ 
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مجموعة فينا 
ومن زعمائها رونراد باير الذى نحدث عن 
هذه امجموعة ونشاطها فى قال آثر ألا يستخدم 
فيه الحروف الكبيرة ى بدايات الجمل . بل هو 
لا يستخدم الحرف الكبير فى أسماء الأشخاص أو 
أسماء البلدان » مثال هذا أنه يورد اسم أحد 
أفراد الحموعة على النحو التالى : كصة, 
Car! Artman‏ ويكتت برلن هكذا : Berlin‏ 
ويتحدث عن نفسه قائلا : 1 ويدافع عن 
العمل الماعى فى حقل الأدب والفن التجريى » 
ويتحدث عن الرغبة الى استبدت بهم : إنما رغبة 
فى التجانس و الإجماع » وزوال شخصية 
الكاتب فى سبيل التعاون و الإنتاج الفى الجباعى . 
هذا هو الذى مز مجموعة فيينا بالذات . الى ضمت 
بين أعضائها العازف والمؤلف الموسيقى والمهندس 
المهارى والمتخصص ف موسيقى الجاز . وكان منهم 
من يعشق السريالية و « الروءانتيكية القائمة » . 
مذهب المرف 
وقد قال عنه أحد رواده إنه مذهب 
خلاق ء شأنه شأن الكلاسيكية أوالرومانتيكية » 
وهدنه هو إحداث ثورة فى كافة أشكال التعيير 
الفنى أولا » ليتحول بعد ذلك إلى إحداث تجديد 
فى الفرو ع الفلسفية والملمية . ويتحدث هذا 
الرائد عن نشاط المذهب فى تلف فروع التعبير : 
١‏ - مذهب الحرف فى الشعر : تخلى عن الكلمة 
واتجه إلى الحرف » واهتم بالمدلول النغمى للحرف . 
كذلك اعتمد على الصمت الذى يتخلل القصيدة . 
٠‏ مذهب الحرف فى الرسم والنحت : نبد 
المذهب المحاكاة والتصوير والتشبيه واتجه إلى الحرف 
أو العلامات » وأصبح للحرف أو العلامة محنى 
قائم بذاته . كذلك يعتمد المذهب على كل المواد 
الموجودة على الأرض »> سواء ما استخدم منها فى 
الماضى أو لم يستخدم أبداً . 





٣‏ مذهب الحرف والرواية : من المعروف 
أن المذهب أدخل فى الكتابة فن الرسم والصور 
الإلغازية والصور الفوتوغرافية والطباعة الغريبة 
وف الرواية لا يصبح للكلات أى معنى مباشر يفهمه 
القارئ بسرعة » وإنما يتعين على القارئ أن يعتمد 
على خياله ويربط بين هذه الكليات وعناصر واا 
أخرى غير موجودة . 

٤‏ مذهب الحرف والسينا : أحدث المذهب 








وف الصورة لاحظ أن الجزئيات تضيع أحياناً فى 
تمرة الحركة السريغة . ومن ثم ركز على هذه 
الجزئيات وعزها وأبرزها . 
هه مذهب الحرف والمسرح 
والعقدة » وعالج الديكور بجرأة . 
تلك هى الاعات الأربع الى تكون ما يسمى 
و بالطليعة فى دنيا الثقاقة ال بية المعاصرة . i:‏ 
جميعاً صيحات غرضها الأول والأخير . . الحرية . 
محمد عبد الله الشفقى 


: ألغى الحبكة 








طا بة ى النصفين الان والأرل 

التاسع عشر والعشرين . . إنه 
سومرست موم » آخر حلقة فى السلسلة 
الذهبية الى تضم بين حلقاتها أسماء اه كبيرة » 
أمباء من طراز : جوزيف كوتراد 
وجون جالزورزى » وكاترين مانسفیلد 
وأوسكار وايلد » وجيمس جويس » 
وه.ج . ويلز » ود . ه. لورانس . 
ولا شك أن انجلترا يوم وارت ابنها البار 
الذى وقف حياته الطويلة على خدمة 
الكلمة الإنجليزية » وارته بكل إجلال 
وإكبار ذاكرة له كيف ناضل وكيف 
شید وكيف بی دون أن ينظر فى سخط 
لا إلى الوراء ولا إلى الأمام . 


تنا أ جريئاً » متعمداً » بين الصوت والصورة . 


عاش سومرست موم حياة طويلة 
وعريضة وعيقة ؛ رأى الكثيز وعرف 
الكثير وعاف الكثير ؛ ومن الكثير الى 
رآه وعرفه وعاناه شق طريقه فى ميدان 
الكتابة الأدبية صغير] فى بادئ الأمر حى 
مات وهو آکر أديب فى انجلتر! وشيخ 
الأدباء فى العام . و الغريب فى سيرة حياته 
أنه ولد فى باریس ( ۲۵ يناير 18104 ). 
احنيث کان أبوه يعمل مستشاراً ا 


و ات أبوه بيش فى انرا وهو ف 
الماشرة » ثم سافر إلى هيدلير 

ليم تعليمه الجامعى » وأخير] 
كلية الطب » وکل بر ل 
صدور المرغى ليجد طريقه إلى قلوب 
الناس . ر7 


فهو الرواية والمسرحية والقصة القصيرة 
ل 
فتجلت فى تلك الأعمال أناقة باريس حيث 
ولد » وبراعة الإنجليز حيث عاش » 
وتعمق الألمان حيث درس » وسحر 
الشرق الفامض حيث طاف . ومن هنا 

نیع اهاه بشكل أعاله الأدبية دون 
0 رأيه فى أن قيمة السمل 
الأدبي إنما تتحصر فى الشكل أكثر من 
انحصارها فى المضمون . 

ولكن ما هو مضمون كتاباته ؟ 
وما هی فحوى رسالته فى الحياة ؟ الواق 
أن خير إجابة تقدم على هذا السؤال هى 
أعمال سومرست موم نفسها تلك الأعمال 
الكثيرة الى لاقت شبرة واسعة » واسعة 
إلى أتمى حد ء ولمل أهم هذه الأعال 


آيهالفنية الكبرى « الرباط الإتساق» 
وروايته الأولى والشبيرة « ليزاحى 
لامبث » ورواية « القمر وست بنسات ۾ 
الى وضمها بعد اننهاء المرب العالمية الأول 


ا صور ا 
توما هاردى قاضحاً أسرار 
الزوجية معرضاً بزوجت 

الى كانت عل علاقة به ذات يوم . هذا 
بحلاف روايتيه المعروقتين والمطر» 
و «حد ال مومى » والعديد من مسر حياته 
الى زادت عل نة مشر مسرحية كار ها 


حياته 


» ووجز امخدماتهم 0. 
وإذا كان سومرست موم من غلاة 
لمتمصبين لمذهب الفن الفن إذ يض الاتقان 
0 فوق 3 اتر 
الحقيقة الواقعية 
فلا یعی هذا أن ممل آعاله رر حها جائ 
فالواقع أنه بلغ من فهم أصول الفن 
وأسراره حداً جمل الانحاد الوق 
يقرر ترجمة مؤلفاته إلى المغة الرو 
وع ذلك فقد كانت هذا الأدي 
المشبورة من بعض القضايا الإنسانية 
وقضايا العالم من حوله ٠‏ فوقفه من 
الحرب العامية الأولى تحل فى إدانتسشعل 
نير أنها واتهام كل من شارك فيها بالقسوة 
وة ٤‏ 
وظروقه ال j‏ 
الناشئين ماديا i‏ 3 0 الذين 
لا جدون من يرعاهم كا لم يجد هو فى يدم 
حياته الأدبية من يرعاه . 
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المحراث 


للدت الدسية انوض د 
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© اتجهت « ال جائزة» هذا العام إلى راغب 
عياد وهو فى دآب نشاطه الق برغم تخطيه سن 
السبعين » فجاء تقدير الدولة اعتراف بكفاحه 
العظيم وما أسداه لفن المصرى المعاصر من فضل . 


كانوا أربعة طرقوا معا حى درب ال جاميز 
مث نصت قرن:ال نلوا مقر اشرق الجميلة 
الى أنشئت سنة 1408 فى بيت من بيوت الحى 
القدم » واستقبلت فى البدء خليطاً عجيباً من 
سكان القاهرة » جاءوا جميعآ مهورين ذا الاسم 
الجديد الذى يطرق أمماع المصريين «الفنون 
الجميلة . 
وانصرف كشرون بعد الاستطلاع ليستأنفوا 
حياتهم المألوفة فى الوظائف والمصانع والأزهر 
وغير هذه من الحالات الواضحة الطريق . 
أما الأربعة الرفاق فقد راقنم المغامرة ومضوا 
فى سبيل البحث عن المخهول ٠‏ 
حمل ولم « محمود مختار » رسالة إحياء فن 
النحت وارتقى مكانه كرائد للهضة الفنية ٠‏ 
وبقى الثلاثة الآخرون مثلون طلائع الجيل 
الأول من مصورى مصر العاصرة - يوسف 
كامل » ومحمد حسن » وراغب عياد ‏ أساء 
ثلاثة اعتلت موجة الحركة الفنية فى مدها الزاخر» 
وعاصرت تطورها وظفرت تباعاً بتكرم الدولة 
ممثلا فى جائز ها التقديرية للفنون . 
اتجهت و الجائزة » هذا العام إلى راغب مياد 
وهو فى دأب نشاطه الفى برغم تخطيه سن السبعين » 
فجاء تقدير الدولة اعثر افا بکفاحه العظيم وما أسداء 
الفن المصرى المعاصر من قفضل . 
قد لا يستطيع جيلنا أن يدرك طريق المعاناة 
الذى شقه راغب عياد وزملاؤه إلاإذا تمثل صورة 
نشأة الحركة الفنية فى مصر على مشارف هذا 
القرن » والمناخ الفنى الذى اكتزف حياة الجيل 
الأول > 1 
فى البدء لم يكن الطريق واضحا ولا مهدا » 
مدرسة مجهولة ا مصير » ومجموعة من الماذج 
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الأكادمية الأوروبية تخرج هن مراسم الفنانين 
الأجانب حى الحرنفشن لتستقر نى بيوت الأغنياء » 
وأمل لايعدو وظيفة مدترش: للرسم باخدى المدار_س 
الابتدائية . 

وفى هذا الجو كانت نشأة عيناد ؛ مواهبه 
لا تسعفها غير تعالم أساتذته والماذج الباهته 

من أعمال الفنانين الأجانب © وطريقة تحفه 
ا » مخرج من المدرسة ليعمل مدرسا 
بمدرسة الأقباط » ويتطلع حوله فلا يلقى إلا 
الصمت .. ويتمرد عياد على هذا المصير فيسعى إلى 
أوروبا فى زيارات خاصة قصيرة ليتلقى النصيحة 
من متاحفها » وليستجوب الأعال الشاهقة الكيرى ‏ 
ثم مي لنفسه بعثة خاصة إلى إيطاليا بالتبادل مع 
زميله يوسف كامل إلى أن تدركه أول بعثة رسمية 
توفدها الدولة لدراسة الفنون سنة 19174 حين وافق 





4. 





ابرلمان المصرى عند بدء الحياة النيابية الحديئة على 
اعيّاد مبلغ عشرة آلاف جنيه لتشجيع الفنون 
الجميلة . 
ومضت بعلة الفن الرسمية الأولى تحمل راغب 
عياد ومحمد حسن ويوسف كامل إلى روما وتحمل 
ار أحمد صبركا إلى 9 e‏ فى قلب 
فى هذه OME‏ 
تكويته الف وأن .يتصل .بالحركات_الحديثة فى 
0 ليعود إلى مصر وقد نفض عن نفسه 
ثثرات الأكادمية وبدأ يشكل [الملامح الأولى 
ق امز . 
وكائت خطوة عياد من أجرأ المطوات الى 
فتحت الطريق لأساليب التعبير الحديثة فى الفن المصرى 
فحتى الثلاثينات كان ولع الناس « بالفن 
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الوصفى » يناظر ولعهم « بالأدب الوصفى » وكان 
رنين البلاغة التشكيلية فى تصوير الأشياء كما تراها 
العين فى الطبيعة > والعناية بالزيئة والزخرف هى 
فى المرتبة الأولى مقومات العمل الفنى . 
ولكن راغب عياد خرج عن هذا الإطار 
التقليدى للإدراك العام للفن وانطاق نحو رويته 
الحاصة فلم يصور الأزهار ومداخل البيوت الجميلة 
والطبيعة الصامتة ومناظر الغروب وبريق القمر على 
صفحة النيل؛ وإنما صور أسواق الجاموس والباعة 
الجائلين والمقاهى الشعبية باستخدام جرىء للقم 
اللونية وتعبير واقعى مباشر عن الحركة . 
وكان اسم راغب عياد مئل فق الثلاثينات نمثلا 
التحرر الفنى > خخطوطه العارمة القوية 
خرجت عن مألوف الرصانة والسجع التشكيل. » 
فنظرته التحايلية الى يصور ها التجمعات فى تحركها 








وحشود الناس فى ملاعب اميل والموالد والأفراح 
تأى التزام. العمود الأكادعى فى تكوين اللوحة 
وتوزيع الأشخاص + وعنايته بالناس فى واقعهم 
العادى البسيط ثورة على الجو الرومانى الذى كان 
يسود أعمال بعض الفنانين وعلى الأكادمية الباردة 
الوا كلكا ترد E‏ 

وخاض راغب عياد ذه اللوحات معاركه 
الفنية > أثار ما أثاره من جدل وإعجاب» وتتابع 
عرض انتاجه الغزير فى مصر اؤ أوروبا فلفت 
الأنظار وبدأ جيل من شباب الفن يرى منخلاله 
منطلقاً من تعالم المدرسة والمواصفات التقليدية 
للعمل الفنى فأطلق لحياله وبراعاته العنان » ومضى 
زحف الموجة » وعياد فى تيارها لايتوقف ء بمارس 
هباته فى التعبير عن الحركة والجموع فى إطار من 
الملاحظة السريعة والمعايشة العاجلة ؛ و تج ىأر 2 
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خصائصه اللونية فى مرخلة الأربعينات من خلال 
لوحاته الزيتية. » كا تبدو تلقائيته وجرأة خطوطه 
فيا تلا ذلك من أعمال تحمل طابع العجالات فى 
ألوانما الماثية وألوان الباستيل» واستخداماتهلتنوعات 
من مزاج لونى عرف به اسلوبه » كا عرفت 
موضوعاته الى ظلت تجوب ال حقلالشعبى وتسا 
ومن العلامات الى نستطيع أن نصفها عن طريق 
انتاجه وتحدد مبا مراحلتلك الأعمال الى تلت مر حلة 
الأسواقوالأفراح والأعياد وركز فما طاقته التعبيرية 


لتصويره العمل من خلال لوحاته الريفية الى امتدت ` 


ف حقبة الحمسينات واستخدم فها التكوين المصرى 
القدمنى تتابع التجمعات على سطح اللوحة والاستعاضة 
عن تصوير البعد الثالث بالتكوين الحرى للجموع » 
فى هذه الحقبة تستعيد اللوحة الزيتية فى فن عياد 
مكاتها ونه" السبيل بعد لوحاته عن العمل فى 


شأنه أن ينتمك حرمة الفن الحديث ويزيد 








إلى أعماله فى ال الوقث الحاضر . ومن خلال 
هذه الدراسة لحياة وأعمال آكبر 
13 سو ان 






السد إلى مرحلة من التأمل الصامت » شى“ يشبه 
الصلاة فى فن عياد نراه فى مجموعة لوحاته 
الأخيرة عن الأديرة حيث مخلص العمل الفنى 
من ضجة الحركة وزحمة الجموع ليترك الباق فى 
أصفى أشكاها تعر عن ذانها فى جو يلوح فيه 
الإحساس الشعرى . 
لقد مهد راغب عياد طريقاً طويلا للفن المصرى 
المعاصر بانتاجه الذى يعتبر من أغزر إنتاج فنائينا 
المعاصرين وهو قد انتقل بالتصوير من «الروماني 
و « الأكاديمية » إلى الواقعية التعبيرية »> ولقد 
قدر له أن يكون من رواد مرحلة القهيد وأن 
يعاصر مرحلة البناء مثل أفراد جيله من الأدباء 
والمفكرين الذين شقوا الطريق لأزهار كثيرة 
نبتت ی هذه ارا 
بدر الدين أبو غازى 











عصرنا نفسه من مون وإبهام . 

لم يكن هناك بد عندما نذ کر اسم 

INE pS E من‎ 

فإن الملايسات الى أحاطت بام بیکاسو 
هى الى خلقت من شخصيته . . أسطورة . 

فبیکاسو هو العجوز الذى لا يزال بوسيه 

أن يتزوج بالنساء الصغير ات » وبيكاسو 
هو العبقرى » وبيكاسر هو المجنون . 





الفنان الذى يشكل ضمير العصر 

و ا 
شخصه كل هذه الصفات مجتمعة لكان 
ذلك نجاحاً ما بعد من نجاح » ولو 









كير آم هر مدع كير ؟ وسوا اکان نا ألر اهن ء والعوامل استطاع فى الوقت نفسه أن يجمع فى فنه 
بابي خو عفانم فاق » الى لا كلق مم E‏ كل هذه الصفا لكان 

افيه فيه أن هذا الاسم أصبح الآن بمثابة ظاهرة ما بعدەمن فشل . فا هىقصة 

من ظواهر هذا العصر ؛ فهو لدى البيض 


أكبر فنان فى العصر الحديث » ولدى 
البعض الآخر الإمم المرادف لكل ما من 
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تيا رالشكرالعري 





الشاعر الغتائى والمسرحى 





العسسسسوظى الوك سس كل 


©» «.. وإذا كان المرحوم أحمد شوق قد 
سبق إلى هذا القن فإن الذى تولاه من 
النادرة وقدرته البارعة هو عزيز أ 6 
ذا الفن فى أدبنا الحديث وجوده المرموق 
ومكائته الراسخة » بعد أن كان الأدب العربى 
خلواً من هذا الفن قبلهما أو يكاد » . 
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كتبت لجحنة الجائزة فى تقديرها لعزي زأباظه تقول : 

« الأستاذ عزيز أباظه متاز فى إنتاجه الأدى 
ما وفق إليه من الخلق الفنى فالى جانب ما أنتجه من 
الشعر الغنائى الرفيع » وف طليعته ديوانه « نات 
حائرة » الذى يضم نخبة من القصائد الرائعة أوحت 
مها مناسبة فاجعة » وكان لصدوره فى نفوس القراء 
وعند الشعراء والنقاد صدى بعيد » فانه يعد قمة 
فى فن المسرحية الشعرية الى هى خلق جديد فى 
حياتنا الأدبية . 

وإذا كان المرحوم أحمد شوق قد سبق إلى 
هذا الفن فان الذى تولاه من بعده مموهبته النادرة 
وقدرته البارعة هو عزيز أباظه حتى أصبح لهذا الفن 
فى أدبنا الحديث وجوذه المرموق ومكانته الراسفة 
بعد أن كان الأدب العرنى خلواً من هذا الفن قبلهما 
كاف : 

وخلاصة رأى اللجنة كا يبدو من هذه السطور 
القليلة النى أخذناها من قرارها أن عزيز أباظه قد 
نال ال جائز ة لكونه شاعراً فذاً : غنائياً ومسرحياً معاً. 

أما شعره الغنائى فيتمثل - كا ذكرت اللجنة ‏ 
فى ديوانه الباكى ‏ أنات حائرة » وهو مجموعة من 
القصيد الذى رثى به الشاعر زوجته وبعض أهليه » 
أو ذكرهم فى موقف من مواقف الحج وهو فى 
البلاد المقدسة » كأنما لجأ إلى رحاب الله لينبى 
مصائبه وأحزانه : 
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أقول وقلبى سابح ف شجونه 
وجفى مهل الدموع غريق 
هل الله مديى إلى حج بيته 
فافى لتزاع إليه مشوق 
وهل أنا مجدود ففض لروضة 
تضىء بنور المحتبى وتروق 
لعلى إذا نجئت المحصب من مى 
وطوفت بالبيت الحرام أفيق 
أفيق من الحطب الذى جل إصره 
ألا كل خطب دونه لدقيق ! 
وهذا الديوان الفريد على صغر حجمه يعد 
تعبيراً فذاً عن مواجع نفس الشاعر وآلامها » 
وتصويراً بارعا أى براعة لا يجده شاعر رزأته الأيام 
بفقد قرينته » وكانا يؤلفان مع أبنائهما كما يقول فى 
المقدمة بيا ذا بشاشة وديباجة يضم بين أمهائه وثارة 
العيش وهناءة الحياة لأسعد أسرة عرفها الناس . 
ومنذ رزئ الشاعر هذا الرزء تفجرت ينا 
الشعر فى نفسه » وكان ذلك فيا بدا لكثير من 
بداية حياة شعرية خصبة حفلت بالكثير ومنذئذ 
اكتشف الشاعر نفسه » وعرف أنه شاعر لا ريب 
فيه » فنشر أولا هذا الديوان » بتحريض من بعض 
الأدباء » ثم نشر بعده طائفة من المسرحيات 
الشعرية الى سنلم مما بعد قليل . 
وإذا كان شاعرنا يلتقى بأحمد شوق ف 
غنائيته الفائقة » فانه يلتقى به كذلك فی شعره 
المسرحى ء فعزيز أباظه إذن أحد أعلام المدرسة 
الشوقية فى الشعر ظهرت قمماتما الفنية فى شعره 
الغنائى العاطفى سواء منه المرثبات الى نشرت فى 
أنات حائرة » والقصائد القومية والعربية الى نشرها 
بعد ذلك » والى يبدو منها الروح الحطابية الى 
تسود شعر شوق ف القومية والعروبة » وما ييثه 





خلا هما من الحكم العامة الى لا يستقل باستنباطها من 
الحياة شاعر ذو منهج معن . 

وصحيح جداً ما قررته الجنة الجائزة من أن 
عزيز أباظه اعتمد « على سليقته العربية من ناحية 
وعلى ذوقه العصرى المصفى فى انتقاء المأنوس من 
الكلم والتنكب عن الحغو من التركيب » فان هذه 
مزية شوقية تجعل شعر شوق وخلفائه من بعده - 
وعلى رأسهم عزيز أباظه ‏ صااً للترنم به من غير 
تلحين » ما يبدو فى اختيار كلاته مناسبة لمقامها > 
. وبما يبدو فى أسلوبه من التنسيق والتنميق الداعيين 
إلى طرب النفوس له وأنسها به وإلى سهولة ترديده . 
ولكن عزيز أباظة يغادر مدرسة شوق قا 
ليلتقى بأصحاب مدرسة الديوان فى شعره الفناق * 
ذلك أن تعريف الشعر عند أصحاب مدرسة الديوان 
هو « التعبير الجميل عن الشعور الصادق ۾ کا جاء 
فى مقدمة « وحى الأدبعين ٠‏ للعقاد . وشعر عزيز 
أباظه شعر صادق النبرات نابع من أعمق الأغوار 
بوجدانه الحى » شخصى › كا يقول نقاده » وقد 








رأينا أن مصابه الفادح بزوجته هو الذى فجر ينابيع " 


شعره » وهو الذى ألهمه معظم ما قال من الشعر 
الغنائى » وإذن » فشرط الصدق متوفر فيا نظ 
شاعرنا » وشرط التعبير الجميل الموائم اشعور 
الصادق متوفر كذلك فى هذه الديباجة الأخاذة 
الرائعة الى مجهد الشاعر نفسه فى انتقاء كلاتها حتى 
تجىء سمط ينعدم نظيره بين أسماط الكلام . وحى 
ترن أصداء سمحة الجهر والحفوت . 

وإذا كان عزيز أباظه قد ترسم خطى شوق 
فى الشعر المسرحى » كا قالوا » فانه كذلك قد 
ترسم خطاه فى الشعر الغنائی الذى يبدو منه ‏ كما 
قلنا آنفاً - تلك الروح الخطابيةالى تسود شعر شوق 
فى القومية والعروبة » وما يبثه خلاها من | 
والأمثال العامة الى لا يستقل باستنباطها من الحياة 
شاعر ذو منج معين . 








ومن أظهر الأمثلة على ذلك قصيدته « وقفة فى 
قرطبة البيضاء» الى ألقاها فى مهرجان الشعر 
الحامس الذى عقد بالإسكندرية منذ نحو عامين » 
وهى قصيدة تصبح شخصية عزيز أباظه الشاعرة فى 
كل بيت من أبياتها » وتقف الأبيات جميعاً ف 
تاق جيل تالف عنها منيمفوئية رائعة من.حيث 
الصياغة فانك تلاحظ فبا فحولة عباسية » تستطيع 
أن ترجعها بسهولة إلى الأصل الذى ترجع إليه أشعار 
البحترى والشريف الرضى ومهيار» وقافية القصيدة 
عصية » ولكلها مع ذلك خضعت لقدرة شاعرنا 
ا ن النادر أن تجد فما كلمة نابية 
قلقة » لا » بل إنه حتى الكلمة المعجمية حين 
الخرطت فى سلك التظم لنكون قافية لعزيز أباظه 
نضت عا ثياب الغرابة ووقفت فى الصف كأنها 
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المغنى المأنوس لا الطلل الماحل : 
ليس الأذان ولا الناقوس رمز هدى 
إذا النفوس تردت فى تجانفها 
% * 
الناصر الظافر الخشى جانبه 
فى حيعا دب ساع فى تنائفها 
.مه 
لمفى على حسما الذاوى وزهرتما 
وحاليات المحواشى من رفارفها 
وعزيز أباظة شاعر صاحب ذوق فنان فى انتقاء 
ألفاظه » ولكنه لا ينتقى إلا وفق ما يتجه إطامه 
فشمة مطابقة » تكاد تكون كاملة تامة » بين ألفاظه 
وسانيه . ومثال ذلك من قصيدته « قرطبة 
البيضاء » الى نحن بصدد الحديث عنما مثالا لشعره 
الغنائى فى غير المرئية » واحتذاء لشوق فى شعره 





A1 


القوى والعرنى والإسلامى » مثال ذلك تلك اللمحة 
الجميلة الى وصف فا لقاء الناصر » عبد الرحمن 
الأموى » لسفراء الدول الأجنبية . قال : 
ذكرت يوم الوفود الضخم ساعية 
للقصر ترفل فى ضاق ملاحفها 
تمشی فتمشى قلوب فى صدائرها 
فرابط الجأش فبا عدل واجفها 
وعين ألضة إل اللعبآن ديد 
وأوقفت حلقات فى مواقفها 
أهل فى هالة من سروه ملك 
من عبد مس تدلى من غطارفها 
فخم الصمت إلا نيض أفدة 
يشد راعدها من عزم راجفها 
وقيل للقوم أدوا من سفارتكم 
إلى الحليفة وامضوا فى شواغفها 
فزف كل کبیر من عواهلها 
وخف كل وقور من أساقفها 
ولعزيز أباظه غرام أى غرام باستقصاء المناظر 
والمواقف ف قصائده ويظهر أن ذلك عدوى وصلت 
إلى شعره الغنائی من شعره المسرحى فلا يكاد عرض 
مشهداً من المشاهد حى تعمل ملكة الاستقصاء عملها 
لدى شاعرنا . ففى مشهد السفراء السابق يصف 
قدوم الوفود وتنظيمها ووقوفها حلقات فى مواقفها » 
ثم لا ينبى ما خم على المكان من صمت رائع »> 
ثم يأخذ خياله بعد ذلك فى تصنيف الوافدين فم 
من جاء خائفاً يستأمن أمير قرطبة ومهم من جاء 
طالبا العلم والمعرفة والحضارة ع 
بين الوفود ملوك غر آمنة 
1 فجاورته لواذاً من عخاوفها 
وينم آم ذاقت حضارته 
فأقبلت تتملى من لطائفها 


وغيره الم ترد جنات قرطبة 
إلا لتنبل من صافق معارفها 
وف معظم شعر عزيز أباظه تشخيص ء ومثاله 
فى القصيدة الى نحن بصددها كثير » وأظهره قوله 
عن قرطبة وهو يسمع مها نفاثات مكتمة ويشهد 
دموعاً تستحى فتجف فى مآقها : 
قالوا بلغثم فهذا نور قرطبة 
فقلت دل علها نور سالفها 
أجل . ودلت نفاثات مكتمة 
قد غالبا فضلت فى مراشفها 
وأسم فى افا اقا 
لولا الحياء همی سکوب واكفها 
ولا معابة عل عزيز أباظة أن تأثر بأحمد شوق 
أو حذا حذوه - فا يقول - فى أندلسياته أوعارضه 
فى كثير من موضوعاته ورواياته » لأننا ثرى أن 
الشمر القوى والعربى والإسلاى » أوسع مدى من 
أن يكون فكرة يتلقاها لاحق عن سابق » 
وف الأندلسيات بالذات » نقول إن عزيز أباظه 
قد اشتهر بالرحلات وزار الأندلس أكثر من مرة 
وتلا حب هذه البلاد وبعصرها الذهبى » وأوحى 
ذلك له فوق شعره هذا بمسرحية عبد الرحمن 
الناصر » وبمسرحية غروب الأندلس 2 
وفى ختام هذه الإلامة نتحدث عن الشعر 
المسرحى لشاعرنا عزيز أباظه » ولشاعرنا تع 
اسزحيات کی : 
١-قيسى‏ ولبی : 
۲ العباسة . 
# ب القاصر : 
٤‏ - شجرة الدر : 
ه-غروب الأندلس : 
- شهريار : 
۷ أوراق الخريف > 












۸ قافلة النور 7 
1-وأخيرا : قیصر 2 
والشير امسر حىهوأيضاً من آثار مدرسةشوق فى 
عزيز أباظة » ولكن عزيزاً حوره وطوره ونقاه من 
كثير ما عيب عليه . فإذا كان شوق فى مسرحیاته | 
يتمكن من تسوية المبكة الدراميةكاينبنى أناتستوى » 
وإذا كان قد جنح قليلا أو كيرا إلى | 
بعض المواقف المسرحية » ومثال ذلك أن تقف 
الشخصية على المسرح وحدها فتلقى على النظارة 
قصيدة طويلة فى الغزل: أو الوصف أو الاستعطاف 
أو المناجاة » فان عزيز أباظة بروحه المسرحية 
الأصيلة قد صفى مسرحياته أو جلها من تلك 
المعايب + 
ومسرحيتان من تلك المسرحياث التسع ألفتا فى 
فترات معاصرة أو مقارنة لديوان « أنات حائرة » 
ولیس غريباً إذن أن -بدى أولاهما إلى زوجته الفقيدة 
وهی فى جوار رمها » وأن تكون طبيعة القصة الثانية 
منبما وهى قصة العباسة موائمة لهذا الجو النفسى 
بعينه » فقد شغلته فى المسرحيتين ‏ وأولاهما هى 
مسرحية قيس ولبنى - مشكلة الأسرة الى تتفكك 
تحت تأثير الظروف اللحارجة عن عناصر الشخصيات 
ورغباما > 
وهذا المقال فى أصله عرض لشاعرية عزيز 
أباظة الغنائية والمسرحية » ومن ثم فهو يضيق عن 
تحليل مسرحياته التسع وعرضها عرضا فا 
يبرز ملامح كل با » وأثر موهبة شاعرنا 
الفريدة فى كل مسرحية من تلك المسرحيات . 
ولا ريب أن الحديث عن تطويع اللغة الشعرية 
للاتجاهات المسرحية هو أبرز ما بمكن أن نتحدث 
عنه فى هذا امقام . وخلاصة الرأى فيه أن عزيز 
أباظه قد طور التعبير الشعرى محيث أصبح 0 
لاحوار الفنى كل الصلاحية » وأنزله من الصور 
الكلاسيكية المأثورة إلى حيث بتحاور به الناس فى 
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شى المناسبات » وإذا كان شوق قد جعل من بعض 
مسرحياته مجالا لعرض نفسه العالى فى القصيد فجار 
على المسرح الشعرى من حيث أحسن إلى الشعر 
الغنائى » فان عزيز أباظه قد تذكر دائماً خلال 
مسرحياته أنه بصدد مسرحية شعرية ذات أشراط 
ومعالم لا بصدد قصيد غنائى فى الغزل أو المناجاة أو 


الاستعطاف . 


عوسيقيته الخالدة الفاتنة فهو * 
جانب قوة حواره الشعرى E‏ الدرامية 
ووضوح الشخصيات واتصال الخيوط بينها » وإذا 
عن لنا أن نوازن بينهما فى مجال هذا الشعر المسرحى 
فستخرج النتيجة أن كفة عزيز أباظه ‏ ما سبق 


عن غاية سامية وبعيدة المدى بلغها أحمد شوق 


شی لا يعتد به إلى 


راجحة رجحاناً كبيراً . 


إذا كان عزيز أباظه قد قصر فى سبك الشعر 





. زمن الصمت : 





فى الرواية 


مات لويس مارتن سانتوس فى 
فى ینابر ۱۹۹۴ ء وعل 





افثر اکا فمل فى أوجه النشاط المعادى 


الفرنسيين . وقبل حادث موته بقليل 
كان سانتوس قد حقق لنفسه شبرة 
واسْة باعتباره أبرز كاتب أسبا فى 
الوقت الحاضر . وذلك بفضل الرواية 
الى ألفها و المقالات الى کتبا فى بعض 
المناسبات . أما هذه الرواية واسمها 
» زمنالصمت, Time of Silence‏ 
فقد صدرت فى الشبر الماضى طبعتها الكاملة 
بدون الحذف أو التنقيح الذى صدرت به 
الطبعة الأسبانية » وتدورالرواية حول 

شى أنواع الكف أو الإحباط الى يلاقيها 
ا الباحثين الملميين من أوتوا حظاً من 
الوعى الاجماعى . ولكنه يظل يناضل 
الفقر و الحرافة الى تجر البؤس على الكثرة 
الكثير من أيناء الشعب الأسبانى إلى أن 
تدفعه إنسانيته فى آخر الأمر إلى التردى 


فى شرك الأوضاع غير القانونية فييوى 
إلى هاوية السقوط . 





فى التراجم : ١‏ 
تعتبر « اللقيطة » عملا من الأعمال 
الفنية » فهنا أمرأة تفوص إل أكثر 
أجزاء نفسبا سرية لتحدثنا عن كل 
اه هناك بصراحة تخلو من كل 
مواربة » هكذا تقول _الكاتبة سيمون 
دی بوفوار فى تقدرمها لكتاب ٠‏ اللقيطة » 
a Bûtarde‏ اللى ألفته الكاتبة 
الفر نسية الحديثة فيوليت ليدوك . والواقع 
أن هذا الكتاب ليس أول كتبها » فقد 
سبق لها أن ألفت خمس روايات نالت 
بر كل من كاى وسار تر وكوكتو 
وسيمون دی بوفوار . غير أن 
هذه الروايات جميعاً لم تكن ممروفة لدى 
الجبهور الفرنى إلى أن صدر كتابها 
السادس ٠‏ اللقيطة » فأصبح كتاياً متداولا 
وشائعاً بين جمهور القراء . والقيطة 
باعتبارها اعتر افات فيوليت الشخصية » 
رما كانت أجمل وأصدق صو 
ظهرت فى الأدب المعاصر . حى لقد 
وصفها امحرر الأدنى لصحيفة « التايمز » 
بأنها « القصة الى تعرى فرتسا » . 
وتختم الكاتبة سيمون دى بوفوار 
مقدمها القيمة والرائعة هذا الكتاب بهذه 
الکلات : « آمل أن أكون قد حرضت 
القارئ على مشاركتى فى قر اءة هذا الكتاب 
ولو أنه سيجد فيه أكثر وأكثر ما كنت 


قد وعدته به» . 





























العوضى الوكيل 










يس مير دوك الروائية 
ة الثورة الأير لندية عام 


1414 موضوعاً لروايها الأخيرة 
والأحمر والأخفر, The Red and‏ 
the Green‏ الى صدرت ى لندن فی 
الشبر الماضى . وا يقع اختيارها على هذه 
الثورة لأى من الأسباب الممقولة الى قد 
تدعو كاتباً روائياً الخرض ف الموضوعات 





ولا هى أرادت أن تشبع نزعة 
فى نفسها » ولا حاولت بعد هذا كله أن 
رؤية جديدة لأروع الفترات فى 
آي 









لا ترغی غرور كاتبة كبير 
خارق وخلاق كإير يس مير دوك . 


الكتابة فى موضوعواحد ؛ ن 
أنها أكثر الروائيين الانجليز المعاصرين 
استحقاناً للاهتام . 

والواقع أن السبب الساخر الذى 
اختارت من أجله إيريس مير دوكفترة 
الثورة الآبر لندية موضوعاً لروايتها هو 
الاس الفردى والجاعيوالسيامى و ایی 
الذنى کان 
الأبر لندية فى تل كالأيام ٠‏ كان اا 
أقرب إلى التعطش لسفك الساء . أو هو 
اس عل أية حال من أجل المرب » 
المرب تلك الكلمة البشعة الرهيبة الى 
لا تستحق إلا السخرية والاستهزاء . 









عصرنا هو عمر الفكر . . لا الفكر النظرى الخالص الذى ويتبى فى راس صاحم ۽ 
ولكنه الفكر الخلوط بالماطفة الممزوج بالوجدان + الفكر الذى يخرج من المقل لا ليخاطب 
العقل > بل تلتق الساس حبك إل صورة ري وكلة تسح جر تدرك . إنه باختصار 
الفكر المى أو القكر اموس 0 «وقف » ومحسوس 
0 :, بل هنا لم يكن القْط الغالب على ثقافة عصر نا 
هو مط المفكر الى ھی آل 00 













RET 
الظاهرة + فا - الاي تكد سورع تر راه رس كل الفكر‎ 
a المعاصر ردق ترح‎ LE لتشكل فى النباية واحدة ايا الج ع‎ 

« الإقسان وال » برى أن مشكلة العصر بين الإنان وظله ۾ 1 
الإنمان وقينه ومبادئه ومثله الايا 
















ا 0 
E ET E‏ بالإعدام أصدرها عل یمین آخرين ؛ أما آخر 
حك فقد أصدره عل تقسه.. . عل ظله  .‏ على ماضيه و حاضرء . وهنا ينتقل حدث المسر حية من 
| » قضية الل هو اليا كر الإثسان :6 

خ والحضارة وروح العمر ولا يمد الدفاع ما يقوله سوى أن الهم 
| و وأقع تحت تانر ما هو أشد من الحشيش والكوكايين 
القانون اا ك2 المرف الاجتاعى + 














وروح المسر » . 
- العرف الاجّاغى كان كده ...ونا مش عايش لوحدى . 
2 لکن أنت عة هنا رای الم ووم ما سا ادت فا لوتر ني 
اخير ا لا تجد امحكة بدا من أن تحيل أوراق المهم لا إلى المفى ولكن إلى الضمير ؛ فالفمير 
1 ت أنهو وحده لخر » وهز وحده اللى تحنل وزد حر 
الحرية قبرآ وأن نشيد ها ممبداً ؟ وهكذا تتبى الم 
ن قبا مشكة يلا حل » مال بلا جواب . و 
'فصلين لا ثالث طا ٤‏ لأته بانتفاء الحل فى اليا يط لاال 
اثالث فى المسرح , وهذا هو أتجاء الدرآما لقنا وع 
بيكيتو إده م أنه استهل مسر حيته ب ۾ بر ولوج »ذا 
: هذه امسر ية وعيبا ى لقت اوأخذ فها مسرحية فكرة وأن الفكر' 
يتكلم من أسنفاته ويفكر بصوت عال ء و لو أنه تكلم خلال الشخصيات 
داغل الحدث » أرلز أن الكل والضاون ارتبط أحدها بالآخر ارتباطا عضوي 
ن الإنسان والظل » لوجدنا أنفستا امام مقطوعة درامية أكثر 
العيارة وها الجناحان الا 






























5 E 
للق ا ی ر ر‎ ٠11311 24 2 المد‎ 
ن يحقق مط الكاتب ال مديد الذى يكر لا لابه الخاص وع لا لابه الحاص > بل الحساية‎ 
لآخري ر بالأنآ وحده لا يكفى ولا بد معه من الشعور بالنحل > لأته‎ 
. إذا كان الأديب هو إتسان الفكرة فالفيلوفء هو فكرة الإنسان‎ 











لقا كت شرم 
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466 عن أحدث رواياته . هذا هو 
الخبر الذى 'تناقلته الصحف اليومية 
والحلات الأدبية فى فرنسا ؛ فن هو 


روبير بانجيه هذا وما هی أحدث رراياته 
0 





الواقع أن بانجيه الآن يمد واحداً من 
أبرز طلائع الرواية الجديدة وكاتباً من 
آم كتابها » بمد أن ظل فى بنطقة الظل 
فترة طويلة » طالت إلى أن ثال جائزة 
فيمينا لأول مرة فى عام 1958 عن 
مسرحية « التحقيق » الى تقع فى ٠٠١‏ 
صفحة » والى نال علها أيضاً جائزة 
النقاد فى العام التالى مباشرة . 

يقترب بانجيه بأبطاله العابعسين 











اللغوية وامخلوقات الحر افية أو اللاممقولة. 

وهكذا يظل كلاسيكياً و لکنه إنسان 
فى اعتّاده على السخرية كأداة من أدوات 
التعبير الفى والتوصيل الأدبى ؛ والسخرية 
عنذه » كا هی عند بيكيت © غور 


أسامى فى رؤيته للعالم » تلك الرؤية الى 
تفيض رحمة بالوجود الإنسانى الواهى 
ومجهودات الإنسان الضائعة فى حاو لته 
الباردة للخروج من هذا العام . وكل 
أعمال بانجيه سواء كانت مكتوبة بطريقة 
المونولوج أو الديالوج يغلب عليها طابع 
الحديث » فمالمه يتسلط عليه الكلام أو 
الثرئرة كا تتنسلط الصور عل 0 


روب - جرييه » وإن كانت 
هادفة غرغها تحويل المعانى. إلى انار 
تمس ولا تفهم . 

أما عالم بانجيه الحاص فقد بدأ فى 
جنیف عام 1414 حيث ولد بین أحضان 
أسرته الفرنسية » ثم ا بكلية الحقوق 
ولكنه لم يستكل در استه لأن فن التصوير 
بسيطر عليه لمدة. حمس سنوات عمل بمدها 
مدرساً للغة الفرنسية ام عاد إلى 
إلى فرنسا ليتسكع مولفاته الشابة عل 
دور النشر إلى أن نشرت له سلسلة 
« منتصف اليل » » الى تتبى كتاب 
الموجة الجديدة - رواية « القرصنة » ؛ 
وبعدها أعادت نشر كل مؤلفاته السابقة 

















اتی لم يكن يد لما اعرا : باجا 
(148) والابن الأصغر أو رسالة 
مفقودة )١904(‏ ومسرحيات : 
المانيفالة ( 146٠‏ ) والوهم (1951) 
والتحقيق ( 1459 ) ثم نشرت له هذا 
العام رواية وشخص ما » موضوع 
لقائنا هذا الشبر . 





أسلوبه خاصة وعن الرواية الجديدة 


بصفة عامة . 


فى هذه الرواية يتخيل الكاتب رجلا 
يجادل ويدقق ويمتقد فى الحرافات إلى 
. . يتخيل نفس الرجل 
وهو يلف ويدور حتى يزهق قلبه و 
نفسه » يلف طول عمره » يلف لمدة 
۲٠۹١‏ صفحة كاملة أو يلف إلى الأبد . 
هذا الرجل الذى يقتل الوقت 
نفسه فى البحث عن قصاصة ورق» 








درجة اطذيان 












ويكرر نفسه وبحصر حياته فى الکلات 
الفارغة » الفاوية من كل معنى . . يتخيله 





روبير بانجيه والی نسج مہا قصته . 

قصة رجل يميش مع إحدى الأسر فى 
إحدى الضواحى » ضاعت منه ورقة 
النبة له » 





وهذه الورقة ضرورية ب 
يبحث علها بلا طائل » بر جع إلى نفسه 
ويراجمهاءيتر اجع إلى ماضيه ويسر جع 
حياته كلها . . ولكن بلا جدوى . 
بة تحمل فى أحشائها « ثيمات» 
عدة تختلف فيما بيبا » وتنفق فى الرؤيا 
المتكاملة العمل المتواحد : 

- ثيمة البلبلة العقلية وقوامها 
المونولوج الداخلى الذى يسبق التكوين 
والتعبير مباشرة » تسانده الصور والأقكار 
والكلات الى تطفو قوق سطح اللاثىه » 
أو الجدار المد بين الصمت والكلام أو 
بين السكون والحركة . 





- شيمة الإسفاف وقوامها ألسخافاث 
الى تحكم تصرفات البطل وتحركاته . فهذا 
و الشخص ء هو السيد » وهو كل الناس 
أو هو يمثل كل الناس . إنه و شخص ما » 
هذا ٠‏ الشخص » يتفحص كل ثىء ويدقق 
فى كل شىء»نى العبارات الجاهزة الى 
نتعامل بها ونتفاهم » فى الأفكار الب 
الى تطرأ عل عقولنا بلا سابق إنذار »فى 
الضوضاء الى نهب مصادفة عل أحاديثنا 
فى المواصلات أو فى الشارع . يتفحص 
كل هذا ويدقق فى كل هذا لأنه يمكس 
صورة « رجل مجهول» كا رسمه بانجيه 
أو «مسودة» رجل ولكته يشبه کل 
الناس ولا يميزه علهم شىء أو لا 
عنهم فى شىء . يحيا حياة تافهة فى عالم تافه 
ولزج » مضحك وثمل ٠‏ أخرق ونون 
فکل يوم بجر وراء” یوما آخر » وتتكدس 
الأيام فلا تنتج غير السأم و المفن والكلات 
وهى كلات لا تی شيئاً أو بالأحرى 
لا تقول إلا اللاشىء . 

فالبطل يذكر نا دائماً أنه يبحث عن 
شىء . لكن ما هو هذا الثىء ؟ هو قصاصة 
ورق » هو المطلق » هو الحياة . 

- ثيمة الرغبة وقوامها الإرادة . 
ولكن البطل لا يعرف ماذا 
تماماً كالأطفال اللذين يتشيثون 





از 











الملخة فى طلب شىء + أى ثيه . 





+ وید کل کی۲ رة واحدة 
ا 0 
بريد الماضى والحاضر والمستقبل مما 
e‏ 
مسك بها وأن يعائقها وأن يكون فى 
النباية هذا المعنى المطلق . 





ويتذكر كل شيء ف نفس المظة التي 
م د و 0 
أوأن يحصل على كل شی . . 


عن هذا أن تعفد الأمور ويفقد 








. وعتدما يجد نقسه »> 


يلمحها ى E‏ الحاضر وهى تصطدم 





۹۱ 


لما ىكل بكرم 
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هذا الانزلاق هو الذى يشید فى فكرنا 
وخيالنا ذلك العالم الذى لا وجود له 
إلا فما وحدها . . فى الفكر والميال . 





استخداماً محدداً بلا زيادة ولا نقصان . 
يتساءل ما إذا كان قد تصرف تصرف 






امل ما إذا كان قد التقى 
إلى مارى و إلى الخادمة » 
ما إذا كان الآن موجوداً فى 
أم على الدرج آم فى الصالون ؟ 
وهل حدث ذلك بالأمس آم هذا الصباح ؟ 

كيف يعرف ؟! بالذ کریا 











فى نفس الوقت الى تحدث فيه. 6 وكل 
ارات والکلات لا توصل إل 
ف عارية تماما » مجردة أبدا 
لتملن فدأها فى أداء وظيفتها . وظيفة 
التوصيل ,.الإبلاغ . لكن بانجيه لا يسعى 














اللا : « لا شىء يحدث فيا على الإطلاق ؛ 
ا موضوع ولا مضمون » کا 
أن الوصف لا یفضی إلى شیء؛ ولا شىء 





عام ضيق يغوص ف ‌السخف والبلاهة . 
عالم سطحى بلا أحداث ولا بطولات . 





ث عل 


السخرية» وبع . ب فيه ولا ثىء 


غير ذلك أو لاثية أكثر من نك . 





ضحك وخم مضلل » أو هو نوع من 
الضحك على النفس وعل الناس . ولذلك 
يبدو وقد غلبت عليه روح السخرية » 
ولكنا لا هذه الشخصية الساخرة 
لأن وراء هذه السخرية يكن عالم بأسره » 
عالم کل ما فيه خواء وفراغ . 








أكثر ما سی يونسكو أو بيكيت إل فتحى العشرى 
كان أول سؤال يطرحعل الد کتور السوفيى ! ! ولا كانت هذه الحقبة تمثل 


كارل راجنار جيرو - سكرتير 
عد آم انبأ 


وفى حديث بالراقيو الدكتور اندرز 
أوستر لنج - عضو الأكاديمية - رى 
محاو لة للتملص من هذه المسألة وهروباً من 
الإجابة على هذا السؤال . ومع ذلك أشار 
إلى أن السياسة والأدب قد وضعا فى 
الاعتبار الأول حين قال « إن | 
منحت لشولو”موف عن رواية و الدون 
ينساب هادثاً » انی عبر فا بأسلوب 
ميتكر عن مرحلة هامة نى تاريخ الشعب 








الثورة البولشيفية فان فوز شولوعوف 
بالجائزة بات دليلا عل التأييد هذه ألثورة 
ومحاولة لتكذيب ما يردده البعض عن 
الأكاديمية السويدية وكيف أضحت هيئة 
مناهضة السوفييت . 

وذهب ا إلى تفسير 
شولوخوف الجائزة على أساس أنها محاولة 
نحو ذكريات واقعة باستر ناك الى حملت 
الكرملين عل شن حملة ضد الأكاد 
واتجامها بالاشتر اك فى الحرب الباردة إ: 
منحت جائزتها لرجل يعتبر خارجاً عمل 
قوانين بلاده ومبادئها . ولا منحت الجائزة 
لسارتر فى العام الماضى أتخذ من هذه الواقعة 
اذريعة ورففها بحجة أنها فقدت قيمّها 
الأدبية وأصبحت تقوم على الأهواء 
الشخصية والاعتبارات السياسية . 




















دكتور أتدرز أوستر لج شولوخوف 


بأنه « واحد من أبرز 





كا أن دكتور ز 
باستر ناك الجا 
ترجمت إلى ممظم لفات العام م تزل موضع 
الاهام والنقد . لقد تناوها الكثيرون 
بالتحليل الدقيق و البحث المميق واختلقت 
حوها آرا اه اتاد ووجهات فر لاحي 





اعتبارات سياسية لا حظى باستر ناك بهذ 
التكريم الذى م ینم به من مم أعتم شأ 
وأدوع فا وأفيع ذكرا . 

ومع ذلك فان الحقيقة الى لا يمكن 
إغفاها هی أن « د كتور زيفاجو » رواية 
فريدة من نوعها لا بسبب الظروف الى 


كتبت فيا أو المرحلة التاريفية الى 
تناولها فحسب » بل لأنها قصة شاعر 
ملهم . کان توماس هاردى شاعراً عظيما 
وجاءت رواياته غاية فى الإبداغ » لكن 
باستر ناك هو أول من آلف قصة حول فن 
قرض الشعر . ولم تكن المواقف الى 
واجهها زيفاجو البطل سوى مادة خام 
الشمره وذلك ملا فى قصة غرامه مع لورا 
والمزات الاجتاعية العنيفة الى أحاطت 
به والقيم والمبادئ المتصارعة داخل نفسه 
وخارجها . ومن ثم جاءت رواية د كتور 
زيفاجو زاخرة بالمواقف الشاعرية الى 
توجها باستر ناك بمجموعة من القصائد فى 
نايتبا. 

ومن يقرأ هذه القصة يذكر آنا 
اتتبى بخمس وعشرين قصيدة هى فى 
ممظمها أصداء واضحة لجو السائد فى 
بقيتها . ومنذ أيام قليلة صدر فى بر يطانيا 
كتاب لدو نالد دای حول ٠‏ قصائدد كتور 
زيفاجو » جاء فيه : 

« إن ما يزيد المعنى الذى تنطوى عليه 
قصة دكتور زيفاجو وضوحاً هو کون 
البطل شاعرآ . وحستا فمل باستر ناك حين 








آثر أن يبرهن عل ذلك بالوسيلة الوحيدة 
الممكنة وهى اجو 
بتلك القصائد الى هى يحق نابعة من اختياره 
ولیس من تجارب بوريس باستر ناك » . 
ومع ذلك فان علاقة القصائد بالرواية 
لم تزل مدعاة الجدل ومثاراً التساؤل : فهل 
هى تذييل الرواية آم أن الارتباط بين 
الشعر والثثر أشد وثوقا وأكثر ائدماجا ؟ 
وهل يمكن اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من 
الرواية ؟ 
يرى بعض النقاد أنه من اللطاً 
اعتبار القصائد جزءا فاا بذاته وهو 
ما وقع فيه د کتور جورج كاتكوف ». 
ومن الأحرى أن ينظر إليها وكأن الذى 
نظمها هو د كتور زيفاجو نفسه » ولیس 
أدل عل ذلك من الأختلاف البيزرى نغمة 
القصائد ونظمها ؛ إذ يغلب على بعضها 
الاس بصورة لم تبلغها أية قصائد أخرى 
لباستر ناك بيا يكتنف البعض الآخر 
الفموض الذى يحاول الشعراء المبدعون 
بة ميزة لشعرهم . ولا غرابة 
فى ذلك حيث أن زيفاجو البطل يمادل 
الحياة بكل تطوراتها وتمقيداتها . 
وما يدعم هذا الرأى حقيقة أن 
الدكتور زيفاجو شخصية مستقلة عن 
تجسيم عيال 
ألرجل الطيب فى مرحلة من مراحل التحول 
التاريخى تأنه فى ذلك شأن شخصية بيير 
فى قصة « الحرب والسلام » لتولستوى » 
الأمر الذى حمل بعض التقاد عل تشبيه 
دور زيفاجو بنفس الدور الذى اضطلع 
به المسيح ومقارئة ممشوقته لارا بمريم 
امجدلية . ويؤمن باستر ناك بمبدأ عدم تأر 
ألفن بشخصية 
زيفاجو أثناء أدائه لعمله بالقول 
«إن ما يدفعه عل التنقيح وإعاد 
بقت كتابته هو شدة الحرص ف التعيير 
القوى الدقيق » كا أن هناك قوة داخلية 
تمنعه من أن يعرض تجاربه الشخصية 
والأحداث الحقيقية فى ماضيه حرية كبيرة 
















شخصية الكاتب © فهى 





ان + وهذا راه يصف 
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خشية أن يسىء إلى من' كانت لم علاقة 
امياش و 





. 
ورغ ما تنطوى عليه هذه القصة من 

عق وتسم به من خصائص 
لأ تزال محل جدل ونقطة اختلاف بين 
التقاد» 









جديد على جائزة نوبل الى منحت 
وحرم مہا زولا 
وإبسن وأعطيت لشولوخوف فى الوقت 
الذى أغفل فيه تولستوى . وهنا يحضرى 
قول كاتبنا الكبير العقاد ‏ رحمه الله : 








فللیی الذى يقنمع آ لان رينيه 
الفرنمى واكير ١‏ كير وساوا اليابافوبيشيل 
كاكويانس اليوناق وجسر يجورى 
كوزنتسييف السوفیی وکٹیرین غيرهم 
حيث اباس من كل مكان يتأجج ویطرد 
يوا بعد يوم من أجل وضع العام من 
عين الكامير | » و فحص الإنسان من خلال 
عدسّبا ذات القدرة السحرية المتفردة 
عل سير الأغوار واكتشاف الأعاق 








ولد فقينى من بلدة «ريمينى » 
الإيطالية عام ١4٠‏ » وبدأ حياته 
رساماً الكاريكاتير فى الصحف والجلات > 
ث أن عثر على طريقه الحقيقى 
» وكان عله السينائى الأول 











هذه الظنون فالملم به فى غ 





وإن جائزة نوبل ليست شبادة 





وإن كثيرين من لم ينالوها أرجح قدرا 





وأثبت فضلا وأشيع ذكراً من الفائزين 
بها فا معنى هذا التفاوت البين فىأحكام 
االجنة ؟ ومهما يكن من مقطع اليقين ؤ 








تردد » 


ان لجنة نوبل ليست بالمعصوءة من ءوارض 
الحاباة و الخطأ ولا من النقص فى معايير 
النقد و القييز » ولكنه حك لا تنفرد به 
أللجنة وحدها ولا تسلم منه « على مومه » 
جاعة من بى الإنسان فى كل زمان 


ومكان ٠‏ . 
شاكر ابراهم 


الاشتر اك مع روبر تو روسيلليى فى كتابة 
سيئاريو فيلمه « روما مدينة مفتوحة » 
غ4 ٠‏ الذى يعد من طليعة أفلام 
« الواقعية الجديدة » » ذلك الاتجاه الذى 
كان الصحوة المصرية الأولى القن 
السينائى » والذى انطلق من إيطاليا ليحمم 
الأشكال امحكة الصنع الى طفت على السيم] 
خلال الحرب . 

وبعد ذلك اشترك فلليى فى إخراج 
«أضواء المنوعات » ١46٠‏ مع البرتى 
لاتووادا » وبمد عامين من ذلك التاريخ 
أخرج أول أفلامه و الشيخ الأبيض » > 
ثم توالت أعماله الى وإن كانت قليلة 
المدد إلا أنها عظيمة التأثير » «الصملوك» 
۳ ء والطريق» 1404 + وليال 
كابيرياء ٠۹٥۷‏ ء الحياة الحلوة», 
۰ وى وص لحولا ثم 
فيلمه الجديده جولييت والأدواح » الى 
عرض المرة الأولى فى باریس خلال الشبر 
الماغى . وم يعرض عندنا حى الآن . 

















ويدور فيلم ففليى الجديد حول امرأة 
فى أواسط العمر » شد بالتقاليد 
متزوجة وأم لطفلين » تكتشف خيانة 
2 اهيار عصبى 
تبحث عن أسباب فشلها تستعيد 
ريا طقولها وشباها ».ف لارا 
عندما هرب جدها مع لاعبة أكروبات 
فی طائرة » وق الشبآب عندما أحبها أحد 
زملائها فى الدراسة حباً رومانسيا جار 
أودى به إلى الانتحار » ويتناول الفيلم 
فى رحلة طويلة بختلط فيا الواقع بالوهم 
بالحقيقة علاقات جوليت - وهذا هو 
اسمها - بزوجها الحائن و اديل 
العام وسيلفا الوب » كا يضع تحت 
الضوء علاقتها يجارة ثرية » حسناه 
طائشة تقيم الحفلات الصاخية الداعرة 
ليل نهار . إن ما يعالله الفيلم على حد 
تعبير ناقد « الصنداى مجازين » هو إعادة 
البارعالمها ا منظم عندما تكتشف 
فيائة زوجها يعد حب عيق ومعاشرة 
طويلة . 
وتقوم بدور جوليت زوجة فلينى 
الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا وهذا هو 
القاء الأول لما منذ أن مثلت ممه فيلم 
« الطريق » » وعندما قيل إن فليتى يحى 
من القيلم جزء * من حياته ا الشخصية قال 
و إن الم حقاً ولكن لیس 
بالفرور یکر ا زرا زواجى 
آنا » ثم استطرد « ومع ذلك فالفنان دالا 
لان 







































فالفيلم مثل الرحلة ور 1 

تلك الى تكتشف فيها الطريق » e‏ 
إن صناعة الأفلام بالنسية لى هى فى الدرجة 
الأولى تحليلا 





وقد اشترك فلينى فى إنتاج هذا الفيلم 

مع أنجلو روزولى » وهذا قسوف يتحمل 
اا والمكاسب عل السواء 6 وهذه 
هى المرة الأولى فها إلى عالم 
الإنتاج » ويتوقع النقاد a‏ 
يصبح قلليئى مليونيراً بعد هذا ل إذ 
كانت أرباح 19 
وحدها مليون و ٠‏ 
كانت تكالية 
وقد ليو الأرواح » 
SÎ‏ ارق يعو إلى الآلوان 









فهذا هو أول فيلم ملون يخرجه فلي » 
وذاك باستثناء الجزء الذى أخرجه من فلم 
٠‏ بوكاشيو ۷۰ » الذى تقامم إخراجه مع 
زميليه الإيطاليين_فيتوريو دی سیکا 





وزیی ای کرای 
وهنا نصل إلى أخطر تجربة فى هذا 
« الألوان» ء فن (المعروف أن 


ا كانت دائما موضع الشك من 
التجارب المعاصرة » إذ استخدمت دائماً 
ES‏ دورا فيا 
حتى أخرج مايكل انجلو 
E‏ وأعلنه لن 
تمفى سنوات حى يصبح المكان الطبيعى 
لأفلام الأبيض والأسود هو المتاحف » . 
ولا شك أن نجاح صعراء أن 
كان أحد الدوافع الى جملت إيقدم 
عل هذه التجربة خاصة وأن اليم لام 
ها تماما حيث الأشباحو الكوابيسوالرؤى. 
السير يالية تشكل اتمور الذى تدور من 
حوله الصور » ويقول فلليى « بالنسبة 
لى كانت الألوان تمثل نوعاً جديداً من 
المشاكل » فا كان على أن أكتشفه هو 
طريقة مزج نوعين مختلفين كلية منالتعبير 
الفنى . فالألوان شىء ذاق أما الكاميرا 
فی موضوعى » لقد على عمل فى هذا 
أن أنظر إلى الأشياء بمينين جديدتين» 
ورم هنا قث أ فل أ ينها 
سيكون أبيض وأسود 1 
ويقول اقد « نيويورك تايمز » أنه 
« منذ عصر الأفلام الصامتة لم يدرك أحد 
أن الفا اهن لال الام ص الصور إلا 
عدداً قليلا جد من المخرجين منْهم فللينى ». 
وهذه « الكتابة بالكاميرا ۾ - إذا 
جاز التعبير - هى المفتاح الذى عثرت 
عليه الاتجاهات المعاصرة لوصول إل 
» » ومن أجلها يجمل فليتى 
مضه عند 
يقول حرفا واحداً عن الفيلم حى 
و ا ا 
اج رفض العرض الموليودى الذى 
طرح عليه منذ سنوات » واستمر_فى 
ا راجت وان اء الأخرى ؛ ونی كل 
العيون ويثبث أن 
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الإشحان والميكانيكا 


عب دالحهادى الجزار 





تركزت المنافسة على جائزة الدولة 
التشجيعة فى التضوير بين عمر التجدى 


وعبد المادى اجزار وتحية حليم 





بعد المناقشة والمقار 
ان عبد المادى الجزار 
الدولة . التشجيعية بف فن 








التصوير لعام ۹14 - ۱١١١‏ عن 
الوحة و الإنسان والميكانيكاع لأن هذه 





افتغال الْرَار بالتيارات الحديفة 


المعاصرة وطابع العصر الذى يميه العام 

اليوم» . 
, كا "أن آمتاز امازا واضعا 
,تبط ارتباطا 





ئية لاا يتوقف 
عند تيار معين ء بل يشق طريقه إلى الأمام 
فى ثقة موف تدفعه إل النقطة الى يستحقهاً 
و تستحقها موهبته » .. 

بهذا حددت م لجن ةالفحصة حيئيات 
التحكيم . . ونال عبد المادى الجزار 











الدولة التشجيعية فى فن التصوير 
جنيه ووسام العلوم و الفنون ) . 

يبلغ عر الجزار 4٠‏ عاما . . وقد 
درس قن التصوير بكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة ثم استكل دراسته فى إيطاليا 
حيث صمل ق ترم وانکتراویییا 
بالإضافة إلى دراسته فى فن التصوير . وقد 
له الفنى فى جاعة الفن المعاصر 
الى ضمت تلامذة حسين يومف أمين . . 
وشارك فى معارضبا 1945 › 1544 . 
وقد عبر الجزار فى لوحات تلك المرحلة 
عن الأفكار الأساسية الى قامت عليها 
جاعته . . وكان يعرف بين أعضائها بأنه 
« أكثر التصاقاً بالطبيعة امجردة من أثر 
المقل البشرى» . 

وأقام الجزار معرضه الأول عام 
۲ وشارك فى عدة معارض دولية 
کا فى التصوير : واحدة 
عام ١404‏ وااثانية عام 1451 . وهو 
يعمل حال مدرساً لفن التصورير الزيى 
بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة . . 














ويتبر التطور الذى سار فيه فن 
الجزار تطوراً منطقياً . . رغم الاختلاف 
الكبير بين الموضوعات الى تناو ا فى 
مراحله المبكرة وموضوعات أعاله 
الأخيرة الى نال علبا الجائزة التشجيعية . 
كانت موضوعاته هی « الطوفان » وآدم 
وحواء» والياة المفترضة, .. ثم 
الزمن » و « الملم ۾ ... وى كل هله 
الأعمال كانت الأسطورة والتراث الأد 
الشعبى والحياة الشعبية هى منابع فنه . 
ثم مار فى تطوره إلى التبع الأصل المذهب 
السير يالى . . إلى عالم الأحلام والعقل 
الباطن . وف المرحلة الأخيرة من فنه 
تتجلى عاو لة التعبير عن إنسان العصر . . 
وعندما نقف أمام لوحاته نفوص فى 








متاهات الخطوط . . ونتفصل عن الواقع 
لنسح فى متعرجات لانهائية تجسم الغو 


وتؤكد التية والغربة الى يعانيها هذا 
الإنسان . إنه يصور فى هذه المرحلة عوالم 


غامضة مج فيها الممهمات السير يالية 
م الآلات . . وقد شكل لوحاته 
ولكن من خلال 
وجدان مير يالى ليكنف کل انفعالاته 
وأحاسيسه أمام' عام الصناعة والآلات 
معبراً عن العصر الذى احتلت فيه التروس 
والآلات مكانة الزهرة والفراشة . 

ولوحة المد العالى» هى أنجم 
لوحاته عن « الإنسان والميكانيكا » الى 
عرغها فى معرضه الأخير وهى نفس 
امجموعة الى قدمها إلى « لجنة الفحص» 

وى هذه اللوحة يعبر الفنان عن 
الإنسان المي لاق ينبض بالحياة فى 
وقد استبدل ا ا 
الدموية قنوات من الحديد والمعادن وكأنها 
هى الأجهزة الى تبى السد العالى . . وه 
بذاك تعبر عن إحساس ينتاب كل من 
يزور منطقة السد العالى . 

ولكن أعمال المرحلة الحالية من فن 
الجزار 5 . . هى اعلاقة 
الإنسان بالآلات . . هل هى الى تسيطر 
عليه أم هو الذى يسيطر علا ؟ ؟ إن 
إنسان اليوم الذى يخترع الآلة ويحركها » 
بل ويسيطر عليها وهو يخوض معركته 
لينتصر عل الطبيعة . . ويغزو الفضاء . 














قضية هامة 
















هذا الإنسان لم يصوره الجز 
أعمال هذه المرحلة 


منہا وترس من روما . 











الأر كز الصا 


خالح رمز ے 





و نحو حياه جديدة ۾ 
« إلى المناضلين فى معركة الحرية ٠‏ 

« وإك الصامدين فى وجه الظلم 
والطغيان» . 

و إلى العاملين عل رفعة الياة 

« أقدم معرضى الأول وأنا سائر 
فى طريقى رغم أكاذيب المضللين وتهاويل 
المعموقين .- 

« وهذه الرسوم والقائيل ما هى 
إلا:تعييرات لابراز المضمون الحقيقى 





۹ 


الذى يعبر عن صر اع الطبقات فى هبوطها 
وصعودها » صراع الإنسان من أجل 





تحدثك عن الكثير » . 

بهذه الكلات قدم صالح رضا معرضه 
الأول .. وعم ذلك فقد تضمن قسطاً 
افر من ازل والفعرفة ,کان 
ذلك عام ١417‏ . . وى لوحات و 
هذا الممرض استخدم الفنان التشويه 
شارف البوظة 
ولاعبى الورق وغيرهم .. فقد كان 








وتغيور النسب ى 





يصور ويجسم « المضيض » بئفس أسلويه 
اط ين حسه التشكيل وه 
لقنب ارتا سرا ع 

التناقض بین كليهما 









اقض أ 
دم ایا ينبعان من فئان واحد . 
إلى الحزف . . هذه الحامة 





1 فتحول فنه من التشويه 
إلى إعطاء أعلى درجة من درجات الفرح 
يمكن أن يهبها الفنان لنفسه و للآخرين . 


وتجل هذا التطور بوضوح فى معرضه 
فى عام ۱۹۰۹ . وعرف 
صاخ رضا طريقه واكتشف أسلوبه فى 
التشكيل الذى تأثر بالإمكائيات الحددة 
لفن الخزف وانطبعت بها جميع أعباله 
التشكيلية سواء المجسمة أو المسطحة 








بأعال الصعيد ثم التحق بكلية الفنون 
التطبيقية الى عين ميد بها بعد إتمام 
درام بها . وقد سافر صالح رضنا إل 
تعيكوسلوفاكيا التخصص فى فن المزف 





واستكل دراسته الفنية فى لندن حيث أقام 
معرشاً خاصاً لأعاله هناك تحدثت عنه 
الصحف ووضع اسه فى قاموس 
« السير الذاتية » الذى يصدر هناك . 








شاعر ال كوخ والنور 


مود حسن إسماعيك 


ومن أندراسات الى كان لما أثر 
تمل وال بحث 





بج وق حلا ات ريط ببق 


يدى النى شاع فى وربا 
ن الأخير وبين العناصر 





التجر يدية فى الفنون ١‏ 
والإسلامية . . ثم يناقش 
الإسلاى باعتباره ضرورة ملحة فرضتها 





الى تميز بها العصر . وقد 
كان هذا البحث أثره على قن صا رضا . 
فاستخدامه الزخارف الشعبية والوحدات 
الإسلامية وأسلوبه فى تجريد أشكاله من 
E‏ . قاده فى يا إل كاد 















جالية مجردة . e‏ 
ماثيل بهذا الأسلوب تصلح لتزيين 





فحصل عل الجائزة التشجيعية فى فن 


لا يغيب عن بالنا أن الشاعر محمود 
حسن إسماعيل هو من أبرع شعراء العربية 
فى عصرنا . . ومن الشعراء الذين نادوا 
بالتجديد والبعد عن أساليب الصناعة 
الى تقوم على التز ويق والترصيع .. 
ذلك لآن الشعر كان لا يقصد به إلا الوزن 





النحت عن تمثاله , الأريكة الحضراء » . 
وهو من أعماله فى المرحلة السابقة على 
مرحلته الخالية 


. . وف هذا القثال يعبر 
أمجسما مارا بأسلوب فن 
آيلا امین فى یا كل 
زوجين . : الليلة الى يتحول فيها الرجل 
والمرأة إلى جسد واحد ويجلسان ملتصقين 
على الأريكة الحضراء فى يقظة وتوتر 
ريثا يتفض الحتفلون . 

وفى اجبّاع المجلس الأعل لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجبّاعية الذى 
عقد لإقرار جوائز الدولة التقديرية 
. طالب أحد الأعضاء بالعمل 
ادة من هذا التثال بوضعه فى 
إحدى حدائقنا العامة بعد تنفيذه فى امة 
إن العمل الفنى لا يصل إلى تمامه 
وضع فى مكانه المناسب حيث 
يراه _الجمهور .. لتم المثمة ويشيع 
الال . 












صبحی الشارونی 


والاستكثار من امحسنات البديعية والتلاعب 
بالصيغ المتوارثة الى أخذت طابع الجمود 
والثبات . فإذا كان البارودى وشوق 
وحافظ قد استطاعوا أن يخلصوا الشمر 
المرنى من هذه الخصائص المسّهجنة وأن 
يميدوا إليه ديباجته الناصمة فإن محمود 
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حسن إسباعيل قد صاغ بلا شك + يعض 
من تجاربه الخاصة وتجارب عصره صياغة 
شعرية قوية لا تقل جودة عن صياغة كبار 





نفسه فى ديوان و قاب قوسين » : 
ومهما سرى قبل السائر ون 
فإ على كل خطو جديد 
والحق أن الشاعر متا 
تفرده عن اء عصره وهو أنه 
ابن الطبيعة المصرية ؟ فقد ولد فى الريف 
فلاحظ كل ما يحيط به من مرئيات 
محسوسة . ملاحظة الشاعر النافذ البصر 
والبصيرة . . وهذا نجده يتحت أغلب 
هره من هذه الحسوسات الى يستوحى منها 














إلى 00 المطلق اللاحدود حى إنك 
تستطيع أن تستبطن هذه الطبيعة وتعيش فى 





5 سکونا ع حين يسكن ل 
وتحيط بك هدأة اليل . . وقد يتراى إلى 
مسمعك حفيف أوراق الشجر فتسقط 
الأوراق الجافة نصب عينيك على الطريق 
قبئز الذكرى فى نفسك وتتساقط صورها 
فى قلبك وقد تصفر القبرة فكأما تتداعى 
أحاسيسك فى صفيرها وتنوح الساقية 
9 .. وحين 
تنظر إلى ( الثور ) إتما تنظر إلى ذلك 
المستعيد الذى يلهبه القلاح بسوطه وهو 

انيه . . كل هذه الصور 
انى الكوخ » وهو 
أولى إهام شعرى يضعه الشاعر عن الريف 
... والحق أن الشاعر حين يفمل بك 
ذلك فلا بد أن تعلم إنك إزاء شاعر كير 
إن شاعر نا فى و أغانى الكوخ » يقف أمام 
الفلاح مشخصاً ببصره إليه . . ذلك 
الفلاح الذى براه العابر من أقصى الوادى 
إلى أدناه منحى القامة فى قميص أزرق 
مکی عل الأرض يغرس فها الحب ويرعى 











النبت الفض الوليد ويحصد الزرع فلم ينل 
إلا كسرة معفرة سوداء يأكلها فى كوخه 
الضيق الذى ينكش فيه مع البهائم وا مشرات 
. . فانظر إليه وهو يقول عنه فى قصيدة 
« زهر القطن كز الذهب الأبيض » : 
ذاك تاج النيل ! فائدب عنده 
لمق الفلاح والجهد المضاع 
وارث للمسكين عيشا أسودا 
ران فى كوخ حقير متداع 
نامت النعمة عنه وجفت 
مدا لم يرعه فى مصر راع 
عفرت ريح الأسرة كسرته 
وطوت ثماءه دنيا الصراع 
وديوان «آغانی الكوخ » حافل 
بحب القرية الى تجلب إلينا خير المديئة 
قصيدة «"حاملة الجرة » حيث 
يتغنى فيها بالفلاحة الى'تسير إلى الجدول . 
کا ن فى هذا الديوان أيضاً قصيدة 
الساقية أو القيثارة الحزيئة » . فهى 
تثير بصوتها بكاء كا يحد فى صوئها عذوبة 
اللحن ورخامة السوت وعطر الزهر 
وحين أدرك الشاعر مدى ما أحدثه ديوان 
« أغانى الكوخ » فى نفوس القراء والنقاد 
من إعجاب وتكريم دفعه هذا إلى إصدار 
ديوانه الثانى م هكذا أغنى » وهذا الديوان 
يمد امتدادا لإحساس الشاعر النابض نحو 
قريته وام ينس الشاعر إحساسه الاجتباعى 
نحو قريته فقد حمل فى هذا الديوان على 
مساو الحياة الريفية فى ذلك الوقت . 
ومن هذه القصائد: قصيدة « وطن الفأس» 
وقصيدة «الشادوف» و وراهب 

















» .. وقد صدر ديوان و هكذا 
آغی » عام ۱۹۳۸ أى بعد ثلاث سنوات 
من ظهوز 7 الكوخ » أما ديوانه 
الثالث فهو « أين المفر » الذى أصدره 
عام 14410 وهو يدور حول قضية الرق 
الإنساق: وقد ثار فيه الشاعر على دعاة 
التجديد الذين أرادوا تطعم الشعر المرب 
بالفن الأوربى كا ثار أيضاً على الذين 
أغرموا باستخدامالألفاظ الجامدة المهجورة 
الى يمجها الذوق السليم . . وما يلفت 














النظر أن ديوان « أين المفر » قد تضمن 
» وهى من أروع القصائد 
مسافر زاده الليال والشعر 
والعطر والظلال م بيد أنه ظمآن والحمر 
فى يديه والحب والفن والجال . . 

بالذكر أن ثلاث شعراء أو 
عام 1418 ثلاث قصائد عن النيل وهم 
« شيلل ۾ و و كيتس وو ولى هنت 6 . . 
ب قصيدة محمود حسن إسماعيل من 











قصيدة كيتس إلى حد بعيد . . فكيتس 
ينظر إلى النيل نظرة الفنان الذى يرى فى 
كل شىء خصوبته وجاله فهو ينشر قطر 





أما ديوانه الرابع فهو « ار 
وأصفاد » حيث يصور فيه الشاعر كفاح 
الأمة العربية من فجر الإسلام حى عصر 
السد العالى » وقد ظهر هذا الديوان عام 
۹ وهو حافل بالشعر الوطی 
المكتوب بطريقة فنية جيدة . . وها هى 
قصيدة تصور مدى مقاومةالشعب للاستمار 
آنا المارد الجبار . . هبت قيامى 
لتعصف بالأغلال فى كل بقعة 
رفعت جبيى المماء . . فأوشكت 
تمس مدار الشمس أنوار جه 
وفى عام 1454 نجد الشاعر يقدم 
إلينا ديوانه الام « قاب قوسين » . 
وأم ما رميز هذا الديوان هو تلوين الرؤية 
الشعرية بلون جديد فهى هنا رؤية 
الطموح والتطلع والمستقبل رؤية الكشف 
. . وليست هى رؤية الذكرى والبكاء 








عل ما فات والوقوف عند الماضى النى ول 
ولم يعد . . إنك تمد فى ديوان و قاب 
« قوسين الشاعر وقد ارتسمت 








أمامك بخصائصها المميزة فهو شاعر يفيض 
قلبه يحب المياة ويحدوه الأمل دائماً كلا 
أشرق عليه يوم جديد . . إنه يسعى دائماً 
اماج شرید ليا لين فهناك 





قصائد هذا الديوان تشع بالضوه فهو 
يشغلنا منذ بده الديوان بثلاث قصائد ذات 
وحدة متكاملة تحكى عن الزحف نحو الثور 
وامعاثاة الى يتكبدها الشاعر حين يد 


٠‏ نفسه عصية أحياناً . . فهذه النفس الأمارة 


بالسوء تی أن تطيع وتآ أن تنصاع . . 
إنها تروح فى هدير الزحف تتلفت إلى 
الماضى الذى يطمسها بغبار التخلف . 
ففى قصيدة « قاب قوسين » بحث الشاعر 
النبيمط اكير . . إنه يها أن مزق كل 
د مواقي إل الفنوه + 
ب على ظلام الأيام فلا تبالى 
به فلم يمد بینما وبين النور إلا قاب قومين 
قاب قوسين من الئور . . فسيرى 
واه كل لام فى الضمير 
وانہبی غيب المدى » واحترق 
فى الى الباق » على نار وثور 
مزق كل قناع © وانفذى 
من خواشيه إلى الضوء الأسير 
ثم نجده فى القصيدة الثانية يتابع سيره 
نحو الضوء وهى قصيدة بمئوان « أنا 
والنفس والطريق » 
اتبمیی فى درون واحذرى أى هروب 
فأنا أظمأ وأسقيك من السر الرهيب 
وأنا أشقى وأشجيك بمزمارى الغريب 
وأنا أسرى فأهديك إلى الشط الرحيب 
لكن نفسه تمصاه وتحن إلى الماضى 
إلى الظلام فيتهمها بمنوان قصيدته 
« عاشقة المنكبوت » 
فارجمى أنت .. سيطويك مع الماغىخفوت 
فإذا ناداك وهم » رد عنك المنكبوت 
وعل هذا نلاحظ أن شاعرنا هنا 
تقترل بالضوء فأغلب قصائد «قاب 
هذه السمة الواضحة ؛ 
منهذه القصائد قصيدة وأغنية من الكوخ » 















فتحية لشاعر ر ولتوياة 
سعد عبدالعزيز 


الم 








لما كل شرم 


أنور المعحتداوى 
FF EE |‏ يعبت E‏ 





رما لا يثير اسم أنور المعداوى 
اهام الجيل الجديد من الأدباء الشباب 
الفلا قرعا آل في تلان المي 





كلات أنور المداوى فى الأدب! إلى 

الأجيال القادمة إذا كان التاريخ الأدف 

بمفى” بنا بهذا المعدل السريع الذى يغير 

القم و المفاهيم من يوم إلى آخر . غير أن 
آذ 





ميقا ؛ وسوف يتا مدل سرعة ینا 
فى مأساويتها . 

فلو أننا عدنا عشرين عاماً إلى الوراء 
النتطلع إلى المنبر الرئيسى فى حياتنا الأدبية 
آنذاك - مجلة الرسالة - لما وجدنا قلا 
تنعقد حوله الآمال » وتتلهف إلى وقع 
دقاته الأسباع » سوى قلم أنور المعداوى . 
كان شيوخ الأدب فى ذلك الين قد 
استكانوا إلى نوع من الدعة والطدوء » 
وأمست جولاتهم فى ميدان الكلمة أشبه 
بالدوران حول النفس جرد الدفاع عن 








النفس . وكانت أخبار فروسيئهم ما تزال 
اتنبض فى عروق الشبان الجدد : معركة 
لله حسين مع التراث » ومعركة المقاد مع 
الكلاسيكية الجديدة » ومعركة سلامه 
مومى مع الحضارة » كلها قد تحددت 
ممالها وتبلورت قيمها قبيل الحرب 
العلمية الثانية . وكان الأدب المصرى 
الحديث يحاجة إلى مد الشريان من الرواد 
إلى اميل الذى ولد فيما بين الحربين »> 
بدماء الحياة الى حددت التر اث والمعاصرة 
والحضارة جميعاً . كان أدينا يحاجة إلى 
روح البطولة الى سادت على جيين عصر 
النبضة الأدبية الحديثة منذ نباية القرن 
التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين . 
وانقم اليل الجديد إلى فريقين : 
أحدها ول وجهه شطر أورويا » فسافر 
إلها مزودا بأسلحة الرواد 2 ولام 














الفريقان كلاهما يككلان بعضہما . فسافر 
مندور و لويس عوض وزكى نجيب محمود 











وعبد القادر القط وغيرهم كثيرون » 
وبقى أنور المعداوى واحداً من أبنا 
الفريق المناضل فى رض المعركة 0 
عن أسلحة الحضارة المتقدمة فى أوروبا 
فتزود »نبا بكل ما من 1 
الاتجاه المتقدم فى الآدب » ولم ينفصل عن 
واق اي مواكبة حية حاضرة ٤‏ 












اه ا عام ۱۹۰۱ ي 
فصول كتابه الآخر « على محمود طه . 

الشاعر والإنسان »الذى صدر 4 
فهذان الكتابان يشكلان المرحلة الأولى فى 
حياة أنور المعداوى الأدبية وا 
على السواء . ذلك أنه اختار منذ وقت 
مبكر أن يكون الأدب هو نلاحه فى 








آنور که کن ا ا 
يوماً أو قيل له و إنك عامل هدم فى الحياة 
الأدبية ولست عامل بناء» وي 
مستطرداً «لماذا ؟ أن تناولت 
قلمی لاكب » تحول اشم فى يدى إل 
معول ثائر » معول تنصب ثورته على 
بعض القيم والأوضاع» » وإن الحياة 
الأدبية فى مصر محتاجة إلى حركة تطهير 
يقوم بها لمان طول ٠ ٠»‏ . ومن جرائر 
هذا اللسان الطويل أصبح أثور المعدارى 
e‏ ع العام وتيف 
لمعم القارئين فا . لقد دارت بينه وبين 
جيل الرواد معارك لا حصر ها » بينه 
وبين طه حسين وأحمد أمين والمازق 














رفيق | إسلامة غير 
عرد سم او 





ما آصاب . وق عه وصوايه: کان 
يصنع شيئاً خطيراً من زاويتين : الأولى 


أنه شارك طيلة الأريمينات فى خلق دوامة 
نة فى محيط الفكر والأدب » دارت 
خلاها الظواهر الأصيلة والكاذبة بين مد 
وجزر وشد وجذب . والزاوية الأخرى 
أن أنور المعداوى جمل من و ا 
فى إبداء الرأى » صفة لازمة للمقكر 
كأحد عناصر تكوينه الذاق » لا كصفة 











اله تفكر إا يضمن" هذا الوص 
بالضرورة أنه رجل شجاع . وقد كانت 
شجاعة أنور من الأصالة للدرجة الى كان 








ج لقع 
و امقاهم کن 7 قرأنا له 
هذه المراجعات العملية الى تبدو كنقد 
ذاق شديد الصرامة والموضوعية . 





وبالرغم من أننا نقضی ات نادرة 
بين دقى كتابه الأول « تمافج فنية ٠‏ » 
مع بر نارد شو » وبازاك » ودستويفسى 
وبايرون + ويكاسى . . إلا أن نا لا 
ريب فيه أن الثرة الأولى الى تخرج بها 
من هذا الكتاب هى ٠‏ نجيب محفوظ » . 
رما لا يكون أنور المعداوى هو أول من 
عن منفوظء و لكنه بلا جدال 

اقد الوحيد فى ذلك الوق الذي 
تابع إنتاج نجيب متابعة جادة آملة فى 
الكشف عن مختلف أبعاد الروا المصرى 
الأول إل وقتنا هذا . لى أن قد نجد كلمة 
هنا أو هناك حول إحدى روايات نجيب 
نيم أنور المعداوى 

بشہر أو بشہور . ولكن أثور المعداوى 
ن الجميع بإنه استطاع أن 

يكشف عن الدور الطليعى الباهر الذى 
العبه نجيب محفوظ فيما بعد . كان نجيب 
عند معظم نقاد الأربعينات من هذا القرن» 
التكرات » أو هو 
الكتاب » وعل أحسن 
اقد مهم بأنه كاتب 
« جيد» . وجاء أنور المعداوى + فقال 
شیا آخر . وقد أتيح له أن يقول هذا 
الثىء الآخر لسبب بسيط هو أن ضمير 

































يعولعا ل جيه لمعت عات م 
القول الذى أصبح إحدى المسلات فى نقدنا 
الحديث » وهی أن نجيب محفوظ هو 
الامتداد الأكثر تطورً وازدهاراً لتوفيق 
الحك فى «عودة الروح » . وإذا كان 
توفيق هو رائد المرحلة الجنينية للرواية 
المصرية ء فإن نجيب هو رائد مرحلة 
الشباب فى تاريخ الرواية العربية كلها . 








1۳ 


و 


ولا شك أن الكثير ين قد سخروا منه حين 
سجل على نفسه هذا الرأى منذ خسة عشر 
عام » ولكلبم اليوم دون أن يذكروا 
ام أنور المعداوى ير ددون ما عاق فى 
اكتشافه معاناة الرواد الأوائل . 





أنور المعداوى جعلت من ٠‏ الصاح للناقد 
أن يبحث المناصر الذاتية الحالقة قوجدان 
الرومانى والصائعة هذا االون من الشعر 
المهجور . وقد نجححت الملاقة الشخصية 
الحميمة بين الناقد والشاعر فى أن تهدينا 
الكثير من المصابيح اهادية إلى التجرية 
الرومانتيكيةوالشعر وجوهرها الأصيل . 


وقد خرجنا مع أنور المنداوى 











فى الشعر المرب بصورة عامة > لثمن 
المصرى بصورة خاصة » ويعل محمود 
عله علوجه التحديد . ولكن هذه الدراسات 
جميعها بالرغم من الأهية البالفة لبعضها 
( الى قد تتفوق أكاديمياً على دراسة 
المعداوى ) تخل من ذلك المنصر الرئينى 





. فليس من المهم أن تصدر عشرات 
كوس لذب ل عترة إر قزر مل 
محمود طه فى رت اماف ومد أن 





التقاد لإثياتها ( ! ! ) وإنما الهم هو 
و لحظة الاكتشاف » الى تكلف صاحها 
ضمريبة الزيارة الأولى لطريق مجهول + 





4 
ا . فهل ان نور المعداوى 





« ناقدا واقعياً » حين تجاوب مع أدب 
نجيب محفوظ »› وهل كان Uli‏ 
حين تجاوب مع شعر على محمود طه ؟ 
هل كان من أنصار « الفن للفن » حين 
دق طبول الحرب على سلامه موببى ؟ 
وهل كان من أنصار « الالتزام ۾ حين 
أشملها ناراً منذ بداية الهمسينات على 
أعداء سلامه مونى ؟ كلا ؛ إن أثور 
المعداوى ليس من التقاد الذين يمكن 
تلخيعهم بكلمة واحدة تضمهم فى هذا 
الصف أو ذاك . لا شك أنه تطور من 
مله إل ابعر و وله كل إل 
تراعل قازر را ارا | أو الناقد 
أن يبنا أرلة بق 
به يراع . 

ولمل كتابه الأخير ٠‏ كلات فى 
الأدب » وهو يسجل المرحلة الثانية 
والأخيرة فىحياته النقدية يوضح لنا أ كثر 
فأكثر طبيعة الجراح الى عاف ويلاتها 
طيلة المشر الستوات الا : . لقد حدد 
لنفسه دستورا به طيلة هذه 
السنوات » أوجزه تین » أنقلهما 
بالحرف : 

- «عل الفنان لى يكون واقعيا 
وملتزماً فى الوقت نفسه أن يعيش تجربة 
عصره » وتجربة كل عصر من العصور 
إنما تستمد كيانها الموضوعى من قضية 
الإنسان» سواء كانت فى إطار ها الاجتاعى 
الخاص آم فى إطارها الاجتاعى العام . 
ومن الواقمية اللتزمة هو أن يكون هناك 
تفاعلفكرىوعاطفى بيننا وبين المشكلات 
الى تحدد فى مجموعها شكل التجربة »> 
بحيث يتر تب على هذا التفاعل أن يكون 
الفنان وجهة نظر إيحابية فى قضية الإنسان 
الذى يماصره » وأن يكون صاحب 
موقف من حاجاته ومطالبه » . 

- تجرية عصرنا هى و تجربة الحرية 












بإرادته : 
واللوك والمقيدة » وبلوغ حد من 
ضبان الميش يليق فى عصر. الشعوب بكرامة 
البشر » . 

هذا ما قاله أثور المعداوى » لى » 
ولك » والتاريخ من بدنا . 


غالى شكرى 











قضى كامل الشناوى حياته يتساءل 
من أين أن وإى أين يمفى ؟ ظل يسائل 
نفسه مرة ويسأل الدهر 0 
أين يختغى الومض والنبغر 








ق القيام ظل قلق حى ذهب إل 
والتقى بهم .. ولمله الآن قد عرف 
الإجابة على أسثلته . . وهدأت روحه . 


مات الشاعر الإنسان » الذى أحب 
,الكلمة فأعطاها إحساساته وخلجات نفسه 
فجاءت جميلة تنبض بانفعالاته الصادقة » 
مشحونة ب اب والأم + وأحب كلك 
الناس فنحهم روحه فأعطاهم مها الشغافية 
والصفاء واحتبس لنفسه أناته | 
وذكريات هيت اة ۾ وعطيت 
خطواته » كان كهارب لیس يدرى 

من أين أى وإل أين بمفى › فهو يعيش 
فى شك وضبا 

شك ! ضباب ! حطام 

لقد حفر المذاب فى نفسه خطوطاً 
غائرة رمبت فى أعماقها تجارب عائشما 
فصبرته » فخرج نبا إنسانً جديداً . . 




















أبو العلاء فلا داعى الوقوع فى هذا اللطأ > 
ولا داع أن يورث ذريته خطأ ل ير تكبه 
ناه أني على 
اة 
والزواج فى رأى أن الملاء عدوى 
حمد الله على أنه لم يصب هذه العدوى : 








تثامب عمرو إذ تغامب خالد 
بعدوى فا أعدتى التؤباء 
وشكر كامل الشناوى ر به أيضا على 
أنه أنقذ من هذا الوباء . 
ول يكن إضر ابه عن الزواج عن غير 
اقتناع » بل كان عن إيمان فلسفى واقتناع 
عقلى فهو يمتقد أن الإنسان مشكلة م تمعد 








تشاؤمه إلى حب الآخرين . 
جا . . فك امب انى فور لعي 
. . وهو نفسه يقول 
اؤم فى مقدمة ديوانه 
ولا تكن » :وولا همی بالتشاؤم لأن 
بعض ألفاى حزينة » وبعض تعبير اق 












» فا دام الموت 
ااا لایر ت رخن © کن 
وحدم . . هم الذين يضحكون 


يا الل 
متشائماً . ir‏ مجنونا اڭ 
أن أكون صادقا مع ما أشمر به وبا أفكر 





کان يعانى إذن من آلام نفسية 
کت ما يه ولكن رت عليه وأله 
عطفاً المير على الجميع 

بلا استثناء » و يمد يده البراعم المتفتحة 
ويحنو علها وبمهد لها طريق المستقبل 
كاه ال جين gi‏ مرخ انان 
من كل العيون الى تحيط به لأنه يريد أن 
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13 


كب 


اعوج 


بير أها تبسم » وور فير اسل : » أنه 
کالشممة الى تعطی نورها فى صمت محترق 
ويكفيها أن ترى الناس سمداء بن 






إنتاجه 2 ê‏ ' فكلاته شاعرية 
بذوق شاعر . . وعباراته 
ها بروح فان » فالديوان الوحيد 
اتی اعرد تکذف » يفم مجموعة 
قصائد بها لواعجه وهس فيها مأساته 

وهو فى هذا الشعر 





أنك تأمى جراحه وتشفق 
له » إنه يحاول أن يشعرك بمأساته 
لتماطف ممه . . ورتم مسحة الحزن 
الغالبة على قصائده العاطفية غم دائحة 


ق عليه » وتدعو 


اليأس والمذاب والألم الى 








الديوا ETS‏ يسرى 
من هذه بة . . والشمر اء الذين تغنوا 
بالألم و المذاب تتفي لاع الاجماعية 


والماطفية والصحية كثيرون مهم 
أبو القاسم الشاب وبدر HE‏ السياب 
وجون كيتس فكل تی بأسلوب مأساوى 
حزين . 

غم الشكوى الواضحة فى شعره 
تراه ا بقايا حطامه ليتمثل شيثيثور 
لکرامته وكير يائه e‏ أنه صادق 5 
نفسه عندما يتحدث عن كبر يائه : 

علام يا قلب تشكو 








إباؤها لا يبالى المذاب 


ا روجا 
کے ای سوا 
لن ارد بغرن 





عد 





الناس حيث تذوب وحدته معهم وتاج 
عواطفه الرقيقة بعواطفهم » فسواء عليه 
عاش سميدا آم بائ فالزهور الى ماتت 
بر الى فوت ف الماء . 

ولكل شى* نهايته امحتومة . . فالطيور 
الى تغرد فرحا مصيرها يوماً إلى البكاء . 









يمحس بمأساته الذاتية و بمأساته العامة 
كإنسان م يصل إل حل لمشكلة وجوده . 
ففى شعره كثيراً ما يتساءل عن سیب 
وجوده . . لماذا خلقه الله ؟ . . هل هو 
. وكر تمنى لو أنه لم يعش 
. ولاذا يعيشها وقد قفى 








قوة وثورة وجبالا تدور ورياحاً تثور 
ويحاراً م إنه فى هذا الشعر يعلى 
عل مشاعره الذاتية ويذيب حبه وألله 
E aE‏ ا 
مواقفه ١‏ 
الثورة . E ET‏ 
مواقف عدة مها أزمة الرأى العام مع 

القصر عام 1١48٠‏ بسبب Eye‏ 











أمفى ارو من 

لا. أبالى المول » بل . أعشقه 
لا أباليه وإن مت صريما 

لقد انطفأت الشمعة بعد ما تركت 
نورها فى قلوبنا ٠.‏ لقد اتتهى كام 
الشناوى من رحلته الحياتية وراح ليبداً 
رحلة جديدة فى عام آخر حيث الأمان 
والاستقرار . 





أبراهم سعفان 








.. 


ثرو 


القراء 





إن مجلة الفكر المعاصر إذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاغلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد 


ومحطة لتوليد الرأى الحر إنما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة 
الفكر على وجود علامة الأمة فالنقد عامل من غوامل إيحادها و لذك 





إمانها نعلمية الرأى ومسثولية الكلمة » فإذا كان 
نا إذ تدعو كتابها أن يفكروا بكل 





اس سو AR LD‏ عي » فمندنا أن کات 


النقد النظيف دعامات تساعدنا على تأضيل الجنور ولبنات تمكننا 


من العلى بالبتاء . 


ونحن إذ تقتح هذا الباب النقدى عل مصراعيه ليلتقى فيه القارئ بالكاتب » نر جو أن يكون هذا 
اللقاء لقاه حار لا لقا دزس وأن يكون لساب - لا على نحساب - قضايا الفكر المعاصر وإنسان القرن 


العشر ين . 


۰ 

حول مقال « رجل الفكر: زمشكلات الياة» : 
من تلميذ كل"ما يرر بطه بك الكلمة والفكرة »> 
وكل ما يشده إليك علاقات روحية راسخة 
وتستمد رحيقها وغقاءها 


تحية و تقدير 


تدهر كل يوم » 


من الكليات الباهر 





حول «رجل الفكر ومشكلات الياة ۾ وأن تقابل اعتراظة 

ببسمة ثقة مبعثها أن كتبك وأفكارك .سات فى تعليمه كيف 
يحاور ويجادل ويدافع عما يعتقد . 

لو لم تكن صاحب « الثورة على الأبواب» لصدقت لأول 
وهلة كل ما جاء فى مقالك هذا » ولسلمت معك بوجهة نظرك 
ال جملت ترسم معانيها فى تنامق رهيب » مستعملا كل مواهيك 
الفلسفية والفكرية لتضع إطارا الفكر ربما يغاير ما يعتمل فى 
نفوسنا نحن ذلك اميل الشاب ونعتبره تجريداً لا يتسع له واقعنا 
الآن فى ظروفنا الراهنة . 








ولقد قرأت المقال مرات على أنتطيع أن أفهم - ولو من 
بعيد - ما ألذى تقصده بقولك رجل الفكر . . ذلك الذى أعفيته 
ولح - ون الصنعفى والأديب 0 








E NOSE‏ ت 
الروحية المضيئة » وسألت نفسى هل المقصود بر جل الفكز هو 
صح ذلك أليس من الفلاسقة رض لمشكلات 
اقش ببساطة و بلا إيغال فى تجريد - مصاعيها وعلائقها 
ويحدد طرق الملاج لتلك المصاعب والمشاكل . 

إن « رأسل » ذلك الفيلسوف الذى نقلت عنه لنا لب أفكاره 
وانفعلت بفلسفته الواقعية وكتبت عنه کتابا فريداً . . ما زال 
يمخوض مشكلات الحياة ويخارب بيديه - لا بقلمه فقط - كل 
جحافل الظلام . 4 

وتوفيق الحکم مثل آخرهل تمده من‌ر جال الفكرأم مزر جال 








الفن إن كان فناناً » فقد خاض غار الفلسفة وكتب فيها كتاياً 
أودعه كل ما يعتنق من مذاهب فلسفية . . ورم ذلك . 


¥ 





ممم إنتاجه علاج لمشككلات الحياة وعل الطبيعة وؤ 
المدينة ودور القضاء ؛ لا كا عالجها سقراط فى محاوراته أو كا 
عوجت فى مجلس ابن القرات.. 

وأنت نفسك . . . إن كنت تعتقد أنك رجل فكر فقط 
أقصد فيلسوف . فهنا آخذك من يدك - على حد تعبيرك - إلى 
كتاب لك ضخم بعنوان « فلسفة وفن » أودعته المقالات الطوال 
فى النقد والأدب والفن والشعر وغيرها فضلا عن المقالات المديدة 
المتنائرة فى أكثر من مكان . 

إننى أومن إماناً لا يتطرق إليه شك .. أن مشاكل المياة 
تفرض عل كل من عصر الفكر قلبه وروحه . . . أن يليسها 
ويرسم حدودها ويعالج مآميها فى واقعية المؤمن برسالته الذى 
ملئت نفسه بأن الكلمة الصاد: لا بد أن تسمو بالحياة نحو 
الأكل والأرفع .. وأن تقد أزرها وتمبح دموعها . 

. ابد أن تكون الكلمة ترفا فى مجتمع مج بالمآنى‎ ١ 

ثم تقول فى آخر المقال إن رجل الفكر ملتزم أمام نفسه و أمام 
الناس . . . و لكنى أعتقد أنك تعفيه من هذا الالتزام عندما تتركه 
يعالج مشاكل الحياة بطريقته الها . كأنك تظن أن كل 
أل الفكر عندنا هم « البرث شفيتسر » ولكنى أعتقد أن رجل 
الفكر فوق التزامه أمام نفسه وأمام الناس ملتزم أيضاً بأن يعالج 
مشاكل الحياة . . بالطريقة الى تبرز هذا الالتزام وتجمل منه 
احتر اقا بآمال امجتمع واتصبارا ی أحلام غده المقبلة . أما التجريد 
والتحليل يا أستاذى الكبير فكانه الكتاب الحم المتخصص . . 
الذى نحبه ونعتز به ونحتاج إليه » بل لا تقل حاجاتنا إليه عن 
المقال المبسط الذى يتناول مشاكل الياة . . 

وما أريد أن أصل إليه أن رجل الفكر ا کان لوئه ما دام 
يكنب فى مملة دورية فليحكى مشاكل الحياة 4 نفسها و ثلك رسالة 
مقدسة لا تقل قداسة عن أفكاره الى يميش ها ويطتب فى شرحها 
عل صفحات الكتب الضخمة . 

أستاذى . . رما ل أفهم ماذا تقصد من هذا المقال لذا أل 
عليك تقول كلمة تبدد بها كل هذه التساؤلات الى 
أوقعتى فى هذه اليرة . 




































عبد الحبيد عطا إير احم 
مأمورية ضرائب قصر النيل 


الفاضل على كل ما ورد فى غطابه » وأود 






ای أعف رل الفكر من سماجة فكلا المياة 2 
ولو فعلت ذلك لكان معناه إخراجه من الحياة ذاتها لأجمل منه 
كائناً غريباً ؛ ولكتتى زعمت أن كل مشكلة من مشكلات الياة » 
إنما تعالج عل إمستويات مختلفة - وكل هذه المستويات مطلوب 
ولا يفضل مها واحد واحداً - فهنالك المستوى النى يلتصق بها 


1۸ 


التصاق المشاهدة المباشرة ( وهذه هى ألصحافة ) وهناك المستولى 
الى يبرزها فى قالب يدذه من القلوب والمشاعر ( وهذه هى 
الفنون على اختلافها ) وهنالك المستوى الذى يحاول النفاد خلال 
التفصيلات إلى حيث التعليل بالأسباب ( وهذه هى العلوم ) ثم 
هنالك المستوى الذى ير بط العلل بعضها ببعض ليصل إلى المبادئ 
الأول » أو الجذور الثقافية المبيقة الى تسود تفكير الناس عندما 
يسلكون على النحو الذى سلكوا ( وهذه هى الفلسفة وهى ما عنيةه 
حين تحدثت عن « رجل الفكر ») - إذن ليس فى الأمر إعفاء > 
ولكن هناك تقسيم لمجال الواحد بين عدة زوايا كلها ضرورى 
ولا غنى عنه ؛ ولهذا فلا يحوز لمن ينظر إلى المشكلة من إحدى هذه 





الزوايا أن يلوم الناظر إليها من زاوية أخرى » قائلا له : 
7 


لماذا لا تصرف اهنامك إلى مشكلات اليا 

؟ - ليس ماي يمنع أن يجتمع فى رجل و احد جانبان أو ره 

OG 0‏ صب راديا وعانا وىة ۽ 
أو ما شنت من التشكيلات انختلفة » وعلى ذلك فلا وجه للاعتراض 
بأنى كتبت كتاب ٠‏ والثورة عل الأبواب » وغيره من زاوية » 
وكتبت « نحو فلسفة علمية » - مثلا - من زاوية أخرى ؛ وقل 
مثل هذا فى بقية الأمثلة الى وردت فى خطاب الأديب الفاضل . 

٣‏ إن من يبحث فى مشكلات الحياة بردها إلى جذورها 
الأول » لا يمل من كلامه « ترفاً » فى مجتمع يمج بالمآنى - عل 
حد تعبير الأديب الفاضل » ولكنه يشارك فى إزالة تلك المآسى من 
عقن ١‏ .لا رول يخ يلها وتيق أعماقها لتنبت لك 


















ل الأديب الفاضل إن التجريد والتحليل مكانه 
الكتاب الضخم المتخصص » لا مقالات فى مجلة دورية ؛ وردى 
هو أن المبرة بنوع القارئ » لا بضخامة الكتاب وصغر اخجلة ؛ 
فقد تكون اللات الدورية اليوم - فى العام كله - هى أب 5 
الكتب فى عرض الأفكار المتخصصة - عل أن المقالات الى نشرت 
فى مجلة الفكر المعاصر ليس بِينبا واحدة تدخل فى مجال التخصص 
بممناء الأكاديمى الضيق . 





000 
حول مقال « نحن وثقافة الغرب » : 

السلام علي ورحمة الله و بركاته وبعد + 

فقد قرأت مقالة الدكتور فؤاد زكريا بالمدد الأخير عن 
« نحن وثقافة الغرب ٠‏ أو موقف المثقف العربى من الحضارة 
الغربية » » وأود أن أثير نقاشاً حول النقاط التالية نمتدى به 
إلى وجه الحق : 

١-يقرر‏ الدكتور فؤاد زكريا أن الملاف بين ثقافتنا 
وبين الثقافة الغربية ليس حاداً إلى الدرجة الى تجمله يحتل مكان 
الأهية من تفكير نا المعاصر . 











لأشاراة E‏ 
نظرنا إلى الأساس الذى قامت عليه كل من 
بالدين » فقى اقافتا سحل ارتياط عضو يديا وين الام 2 
بيا حصل المكس فى الثقافة الغربية - لظرو ف تاريخية وموضوعية 
خاصة - حيث ثم الفصل بين الدين وبين كل من السياسة الم 
والأخلاق » بل تم الفصل - نظريا و عملياً ‏ بين الأخلاق و بير 
كل من السياسة والاقتصاد والجنس › وبقى ها دائرة محدودة 
فى التعامل اليوى فى ميدان الإنتاج . 

۲ - ويضيف سيادته إلى ذلك أن التضاد ب 
غير قاثم أصلا بالصورة الى يقوم بها بين 
أخرى » ويذكر. فى هذا الصدد أن هناك تباعداً حقيقياً بين | 
الغر بية واليابائية - مثلا - و يستدل عل ذلك بأن الأورب السائحم 
فى الشرق الأوسط جد قرابة بينه وبين أهله : لا يحدها عندما 
ينتقل إلى الشرق الأقصى . 

وأعتقد أن الثقافة الغربية تلتقى مع ثقافات الشرق الأقصى 
- فى غير مجال الإسلام - فى أمرين أساسيين : أولها 
الطابع والوجدان » » وثانيهما الاعمّاد المطلق على « الإنسان » 
فى تنظيم شئون الحياة » واستبعاد المصدر الإلمى من هذا لمجال » 

. كا أرى أن القرابة الى يشعر بها الأورب فى الشرق الأوسط 
مرجمها إلى الة الغربية الى اكتسى بها الشرق الأوسط فى العصر 
الحديث فى نظمه الاجتاعية . 

۴ - ويقرر سيادته أن الأخذ والمطاء اللذين تما بين الشرق 
والغرب فى تاريخهما الحضارى يجمل من الصعب أن نتحدث عن 
حضارة غربية خالصة » وأخرى شرقية خالصة . 

وصح أن النقاء الحضارى لا يمكن القول به مع هذا 
التبادل - فضلا عن أنه لا ينبغى العمل من أجله - لكن القفزة الى 
تنقلنا من هذه المسلمة إلى القول بانتفاء الملاف الأسامى بينهما - 
أمر لا مبرر له فيما أعتقد . 

لقد أخذ اشرق من الغرب » ولكن لسن الحظ كان الشرق 
حيئذاك فى تاريخه القديم يحتل مركز ا وكان لذلك الفضل 
فى اتباعه أسلوب الان ويدع »ولو أننا 
أخذنا بهذا الأسلوب فى المصر الحديث لضاقت شقة الملاف - فيما 
أعتقد - بين دعاة الحضارة الغربية والمناهضين لا » كذلك فانه 

من المسلم به أن نلاحظ أن الشرق عندما أخذ من الغرب فى تاريخه 
القديم لم يكتف بمجرد الانتقاء فى الأخذ » ولكنه عمل على حظم 
ما يأخذ و فرازه من جديد کان جدیداً ذا مماث 5 
وأيضاً فانه من الحق أن يقال إن الغرب عندما أخذ من 
الشرق قديماً - لأنه كان فى مركز القوة كذلك - انتقى وأضاف 
وتمثل وأخرج كائناً جديداً . 

لقد أخذ الغرب من الشرق : المسيحية والمبج العلمى » هذا 
حق » لكن الجزء الباق من القضية هو أن الغرب عئذما أخذ 











































المسيحية أضاف إلها من وثنيته » وفرض علها من بشريته »> 
ول على فصلها - فى الهاية ‏ عن الحياة العملية . كذلك فانه 
عندما أخذ الممبج العلمى عبمه على جميع مجالات المعرفة » وأنكر 
القضايا الى لا يمكن بحا عن طريق ذلك المبج . وهذه التحريفات 
لا يمكن النظر إلها على أنها محض إضافات » بل هى تغييرات 
أنامية الا قد مق اللي بمااها. من آلا ف قالع الحضارة الى 






مذ » يحب أن تكون ٠‏ الأفوى » 
أما إذا كنت الأضعف فانك « تعطى » فحسب » وفرق بين 
ال مرقفين خطير . 

۽ - ولقد ص ر سيادته الأزاع فى هذه القضية على أنه قائم 
بين اتجاهين لا ثالث لها : بين الدعاة إلى الحضارة الغربية » 
'والدعاة إلى الحضارة القومية » وأعتقد أن ذلك لا يعطى صورة 
دقيقة عن الموقف » فضلا عن أنه يؤدى - رما عن غير قصد ‏ 
إلى إضافة عنصر من عناصر التفوق إلى أسماب الاتجاه الأول 
بما أنهم يوسعون مفهوم حضارتهم الى يدعون إلا إلى آفاق عالمية 
( ادعاء E eg‏ 0 
تبى مثل هذا الادعاء . أذ ماك طرف الا ن لزاع ٠‏ 
يتمثل فى الدعاة إلى 0 ذات طايع إنساق عالمى ينيع أساساً من 
مصدر إسلاى يضم القوميات ولا يقصر عليها . 

وأغيرا فاننى أرجو أن أستمع إلى وجهات النظر الختلفة 
حول هذا الموضوع اهام » وأشكر لك سعة صد ركم + والسلام 
علي ورحمة الله وبركاته : 














يحينى هاشم حسن فرغل 
عضو فى بالأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر 
۰ 

تحية طيبة : 
حول موضوع و بأى فلسفة تسیر » : 

١‏ - يتضح من المقالة أن الد تور زكى نجيب مود يزيد 
> « الجاعة الثالعة » الى تجعل المادة و الفكر طر فين لشىء 
واحد كأنهما بطن اليد وظهرها . 

وف لأوافق الدكتور مود أيضاً على جل المادة و الفكر 
طرفين لشىء واحد » ولكن شريطة أن يكون هذا 
الإنسان فقط » فهو يحتاج الفكرة والواقمة مما - وإن الموضوع 
ینی عن ذكر السبب - ولكنى أريد أن أقول أن ما ذكر ليس 
عصيحا ى مشبار الخلق أو الوجود الأول للإنسان » فهنا ينبغى لنا 
أن نميد التساؤل حول أسيقية الفكرة أو الواقعة » ولا يمكننا 
الجرم فى ذلك أبدا . 
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نأل : 

من المسبب الأول ؟ 

الفكرة مسببة ( موجبة ) الوا 

أو الواقع مسبب ( موجد) الفكر 

را اوا ا ين : 

الأول بأسبقية الجوهر عل الوجود » والثافى 
اسار » فالآول مثالى أفلاطوف » 
والثان وجودى, 

وإ لأرى أن الأخير أحق من الأول فى هذا الرأى 

؟-يرى کا اللقالة أن الإنسان فى رحلة الحياة شبيه به 
فى أى رحلة صغيرة ير تحلها » ويورد مثلا مقاده : 

إن الرحلة الصغيرة هذه هى عبور الصحراء للوصول إلى 
نقطة معيئة على شاط" البحر الأحمر » وإن المدف الأغير ثابت 
لا يتفير » ولكن أهدافا جزئية فرعية ستنشأ خلال الطريق » 
فهذه حفرة عميقة أمامك » وتر يد اجتنابها » فعندئذ تحصر تفكير ك 
فى طريقة اجتنايها قبل أن تستأنف السير . . . ثم يقول : 

سواء أ كانت معالجتك ذه المشكلة الطا 
فهل يؤثر ذلك فى هدفك الأخير ؟ كلا . 
إن كانت المعالجة سليمة » أما إن كانت معيبة 
فأنا أ. قاد ليده ارمق 

فلنفتر ض أنه سقط فى تلك الحفرة و بذلكينبى كل شىء » 

رون ناوه د نينت »ليك ومن التشام أن 
نلتزم - ما ذكرته - إذاً .وجب علينا التزام جانب الاحّال 
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وهذا أصوب . 
مع احتر ای و تقديرى لكر يا سيادة الد کتور زكى محمود . 
محمد الغا 
بغداد - الجمهورية العرا 
تحية طيبة وبعد : 


لما كنت أقوم بإعداد دراسة عن « المسرح » فقد 
ل E e‏ 

. . وقد محفت جدياً فى مكنبات الإسكندرية عن كتابم الأخير 
ا« مسرج اللامعقول » والذى صدر فى مجموعة و الألف كتاب » 
والذى قرأت اعلائه فى صحيفة « الأهرام ه منذ شهور . . إلا أن 
البحث عنه قد أعيانى . . فهل صدر هذا الكتاب حقيقة . . ومن 
الناشر . . وكر القن . . ؟ 

وأغيرا أنمى موافاق بأية بيانات عن هذا الكتاب لحاجى 
الماسة إليه كأحد وس وه 











وعشم الفكر ودمم المسرح العربى “زودونه بالجديد من 
ددمت أي مل ضوخب ةم لأس فحن شار 
وإذ أشكر سيادتم ملفا .. لأرجو أن تتفضلوا مع 
تحياق وتقديرى . 
خيس_سلمونة 
0 
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- نشكر قارىئ الأديب رسالته الكريمة ونفيده أن ما نشر 
عن ترجمى لكتاب و سرح اللامعقول » لا يعدو أن يكون خب 
لأنى ل أفرغ بعد من ترجمة الكتاب وإن كنت قد قطعت فى 
نر جمته شوطاً كبيراً ؛ عموماً الكتاب اسمه The Theater‏ 
of the Absurd‏ ومؤلقه Martin Esslin ya‏ 
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355 
بعد التحية ؟ 
آرسلت لیادتگ من قبل رسالة أمتدح فيا مجاعم وأحيى 


f 
وأقدر القائمين على أمرها نظراً لما لمسته فى مجلتكم من‎ 
صدر وبحث موضوعى فى كل المجالات . ولکی ف‎ 
العدد السادس) بأن انحلة خالية من قم‎ - ١ أغطن‎ ( 
السياسة الدولية » . وأهيب بسيادتم ألا تتناموا هذا القسم اهام‎ « 
الذى كنت أتوقع منک ن تتوسعو! فيه بدلا من إلغائه هكذا ج‎ 
لا تفتقد مجلتك هذه روعتها وعظمتها و بدلا من اتجاهها تلك الوجهة‎ 
الى لا تزيد عن الأدب والفن و الفلسفة فهناك مجالات أخرى كثيرة‎ 





هذا الشبر 











- كا ترون سيادتكم - هما مشكلاتها الخاضة بمجتمعنا المعاصر والى 
تستحق المناقشة على صفحات مجلتك مثل الاقتصاد و القانون . 
هذا هو رجال منک وأغلب الظن أن هذا رأى كثير من 


القراء نظر] لأنى ناقشت كثيرا من قرا 
هذا الرأى حى ولو أدى ذلك إل رفع من 
ولسیادتک جزيل شكرى . 





هذه ووافقوى عل 


حسى عبد الواحد 
حقوق القاهرة 
۰ 
- الجلة تعنى بهذا الباب عنايتها بفيره من الأبواب وقد سبق 
أن قدمنا فيه أكثر من مقال ونمد بتقديم مقالات أخر . 
۰ 
أجمل التحيات القلبية الصادقة . . . 
إنه على الرغم من دراسى الملمية إلا أننى شغوف بالأدب 
. وق وجدت فى جل « الفكر المعاصر » أكبامة' 
إذ أتقدم بخالص تقديرى واحتّر اى لأسرة المجلة . 
أود أ تخمص البلة ضتفحة تتنارل فها اريف بفيأسوف 











مذهب من المذاهب 

لمكن بذلك اتباب التطلع إلى العرفة من أ يعرف ما م يستطع 

الالام به من خلال قراءاته القليلة . فان الشباب الذين يقضون 

أغلب أوقاتهم فى المعامل لا ملكون الممرفة الكافية بالمذاهب 

جو د الفلسفة . . إنه لا أمل لنا نحن الشباب 

اء والفيزياء » إذ لا سبيل أمامنا نستقى 
عب وى و الفكر المعاصر » . 
وتفضلوا بقبول الاحثر ام والتقدير . 














ضیاء عرفان 
زراعة أسيوط 





تشكر قارىئ رسالته الكرعة . 





